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شكر

إلى الكاتــب والباحث تامر وجيــه نتيجة الجهد الذي بذله 
في مســاعدتي على بلورة الأفكار الواردة في هذا الكتاب..

إلى الباحثــة والمترجمة عزة خليل بســبب ملاحظاتها القيمة 
التي ســاعدت على تطوير المقدمة النظرية.. 

إلى المترجمة ســلمى عبد اللــه التي قامت بمراجعة الكتاب 
وســاهمت في توضيح عديد من النقاط الغامضة به..
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يُثِّــل الأقبــاط الجماعــة المســيحية الأكــر عــددًا في منطقــة الــرق 
ــا  ــكان وفقً ــدد الس ــن ع ــبتهم %5.7 م ــغ نس ــث تبل ــط؛ حي الأوس
لتعــداد 1986، وهــو آخــر تعــداد أورد عــدد المســيحيين في مــر، 
وخلــص إلى أن عــدد ســكان مــر وقتهــا كان 50.4 مليــون نســمة، 
وإذا افترضنــا ثبــات هــذه النســبة، يصبــح عددهــم نحــو 5.7 مليــون 

فــرد في الوقــت الحــالي1.
وتتســم الأقليــة القبطيــة بخصائــص تميزهــا عــن الأقليــات الدينيــة 
ا كــما  الأخــرى في المنطقــة العربيــة، فهــم ليســوا أقليــة صغــرة جــدًّ
ــوا  ــم ليس ــا2، وه ــو 25 ألفً ــم بنح ر عدده ــدَّ ــث يقُ ــس؛ حي في تون
ــا نصيــب واضــح  ــع بنفــوذ قــوي، ولديه ــوزن، تتمت ــرة ال ــة كب أقلي
مــن الســلطة، كــما هــو الحــال مــع الموارنــة في لبنــان3، الذيــن تبلــغ 
ــات تلعــب  ــم أحــزاب وزعام ــن الســكان4، ولديه نســبتهم %23 م
أدوارًا قياديــةً في صنــع السياســة، إذن فهــم ليســوا جماعــة صغــرة 
يكــن أن تتقلــص بقــوة بفعــل الهجــرة كــما هــو الحــال في العــراق5، 

1- تظل مسألة عدد المسيحيين في مر أمراً خلافيًّا بين الدولة والكنيسة، وخلال استقبال البابا تواضروس 

لوفد من الإعلاميين العرب والأفارقة في مايو 2016، قال: إن مر بها 15 مليون مسيحي. )الوطن، 18 مايو 

2016( ويرر رئيس الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء الفرق بين تقديرات الكنيسة والتقديرات الرسمية بأن 

خانة الديانة في استمارة التعداد السكاني اختيارية؛ وذلك استجابة لإعلان الأمم المتحدة الذي ينع الإحصاء 

على أساس ديني، وبالتالي يؤدي عزوف بعض الأقباط عن تحديد ديانتهم إلى إمكانية حدوث خلل بين تقدير 

التعداد والواقع. )المري اليوم، 4 أكتوبر 2017(.

2- The Major Religions Practiced in Tunisia, World Atlas, 2018

 CIA WORLD ،3- تبلغ نسبة المسيحيين في لبنان %36.2، يثل الموارنة الجماعة الأكر فيهم

FACTBOOK, July 2018

4- https://fanack.com/lebanon/population/ 

5- يبلغ عدد المسيحيين حاليًّا في العراق نحو 400 ألف، وتشر التقديرات إلى أن عدد المسيحيين انخفض إلى 

CIA WORLD FACTBOOK, November 2018 ،2003 النصف بعد الغزو الأمريكي في
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ولا هــم جماعــة كبــرة ذات نفــوذ كــما هــو الحــال في لبنــان، بــل 
إنهــم يثلــون جماعــة ذات وزن، تتعــرض لتمييــز متواصــل، يطــرح 
أزمــات لا يكــن تجاهلهــا؛ وبالتــالي، فمــن المتوقــع أن تظــل قضيــة 
الأقبــاط حــاضرة بقــوة في المشــهد الســياسي المــري عــلى الأقــل في 

المــدى المنظــور.
ــذي  ــز ال ــة بالتميي ــة المرتبط ــة الأزم ــألة القبطي ــود بالمس والمقص
ــه  ــذي تفــترض قوانين ــث، ال ــاط في العــر الحدي ــه الأقب يتعــرض ل
والمبــادئ التــي يســتند عليهــا المســاواة بــين المواطنــين بغــض النظــر 
عــن الانتــماء الدينــي؛ أي: أن جوهــر المســألة يتعلــق بالهــوة بــين 

الواقــع وبــين مــا هــو مفــروض في ظــل الحداثــة.

مدارس تحليل المسألة القبطية:
منــذ بدايــة عمليــة التحديــث وتفكيــك التزامــات الذمــة في 
القــرن التاســع عــر، عــلى يــد محمــد عــلى وأسرتــه، خــرُت مــر 
مروعــات للتحديــث متباينــة في توجهاتهــا؛ حيــث تحولــت مــن 
الحكــم شــبه الليــرالي في الفــترة الممتــدة منــذ 1923 وحتــى حركــة 
الضبــاط الأحــرار في 1952، إلى نظــام يحظــر الحريــات السياســية 
ــات،  ــة وخدم ــات اجتماعي ــل إصلاح ــدم في المقاب ــة، ويق والنقابي
وفي ظــل دور مهيمــن للدولــة عــلى الاقتصــاد، إلى مــروع يقــوم 
عــلى اقتصــاد الســوق ويتبنــى تدريجيًــا المنظــور النيوليــرالي، 
ــة واتخــاذ إجــراءات  ــدور الاقتصــادي للدول ــع ال مــن حيــث تراجُ
تقشــفية متدرجــة تهــدف إلى إنهــاء دورهــا الاجتماعــي. وســقطت 
ــأتي بعــده فــترة  ــر 2011، لت ــارك في فراي ــو بســقوط مب ــة يولي دول
ر خلالهــا الإســلاميون  السياســية تصــدَّ الحريــات  قصــرة مــن 
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ــف 2013.  ــة في منتص ــة القدي ــودة الدول ــي بع ــهد، لتنته المش
ــواء  ــا- احت ــلى اختلافه ــات- ع ــذه المروع ــن ه ــتطع أيٌّ م ولم تس
المســألة القبطيــة أو حتــى الســر خطــوات في اتجــاه تجاوزهــا6، 
والأمــر اللافــت أنــه حتــى عندمــا اســتطاعت ثــورةٌ تغيــرَ النظــام في 
2011، ســاء وضــع الأقبــاط، وتزايــد مــا تعرضــوا لــه مــن اعتــداءات 
ــدًا بــين  عــلى الرغــم مــن أن ميــدان التحريــر في أوج الثــورة شــهد توحُّ

المســلمين والمســيحيين في لقطــات لفتــت الكثــر مــن الأنظــار.  
وخــلال العقــود الماضيــة، كانــت دراســة هــذه القضيــة محــل 
اهتــمام مــن جانــب عديــد مــن الباحثــين، وظهــرت مــدارس مختلفــة 

ــا.  ــل المســألة ووضــع التصــورات حــول التعامــل معه لتحلي
تــرى مدرســة “الاضطهــاد” أن الأزمــات التــي يتعــرض لهــا الأقبــاط 
اليــوم تعُتــر امتــدادًا لقــرون طويلــة مــن الاضطهــاد تعــود إلى عــر 
ــث  ــرن الثال ــوس في الق ــور دقلديان ــم الإمراط ــت حك ــهداء تح الش
الميــلادي، وبــرزت هــذه المدرســة في أوائــل القــرن العريــن، ولا 
تــزال مؤثــرة إلى يومنــا هــذا في بعــض الكُتــاب الذيــن يدرســون هــذه 
القضيــة. ويلخــص كرياكــوس ميخائيــل- أحد مؤســي هذه المدرســة 

في تنــاول المســألة القبطيــة- المشــكلة عــلى النحــو التــالي: 
»منــذ القــرن التاســع وحتــى القــرن التاســع عــر، ظــل تاريــخ 
الأقبــاط تاريخًــا للقمــع والاضطهــاد المتواصــل مــن جانــب الســادة 
ــه  ــك أن ــراكًا؛ ذل ــا، أو شراكســة، أو أت ــوا عربً المســلمين، ســواء كان
المــرة تلــو الأخــرى، كان يجــري تدمــر كنائســهم، ويحُــرَّم عليهــم 
ممارســة شــعائرهم، وتحُــرق كتبهــم، ويتعــرض زعماؤهــم للســجن 

6-  هناك استثناء وحيد هو الفترة من ثورة 1919 وحتى نهاية العرينيات؛ حيث ظهرت مشاركة الجماهر 

القبطية في الحركة الوطنية، وصعدت قيادات قبطية إلى صدارة العمل السياسي، وبدأ تمثيل الأقباط بشكل 

مؤثر في الحكومة، لكن هذه الحالة كانت مؤقتة، وتلاشت مع بداية الثلاثينيات.
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والقتــل، ومــع مــرور القــرون أصبــح عددهــم أقــل فأقــل، حتــى 
وصــل إلى أدنى نقطــة؛ حيــث لم يبــق ســوى 700 ألــف... مســيحي 

عــلى أرض مــر«7.
أن:  إلى  مشــراً  نفســها  الــروح  واكــين  إدوارد  كتــاب  ويحمــل 
»خرتهــم التاريخيــة كانــت بمثابــة باروميــتر يقيــس صعــود وســقوط 
ــر  ــم م ــد حك ــرة، ق ــاء والجباب ــات الأقوي ــات، وطموح الإمراطوري
ــان،  ــق، والروم ــرس، والإغري ــوريون، والف ــاع: الأش ــلا انقط ــع ب في تتاب
ــون، وأخــراً  ــراك، والفرنســيون، والريطاني ــك، والأت ــرب، والممالي والع

ــم«8. ــلى أرضه ــاط ع ــم الأقب ــن لم يحك ــلمون، لك ــون المس القومي
ــين  ــة الأكــر لهــذه المدرســة أن لهــا انتشــاراً واســعًا ب لكــن الأهمي
الأقبــاط والعاديــين، وليــس الباحثــين، وقــد ظهــر ذلــك جليًّــا في 
ــلامية  ــة الإس ــم الدول ــاء تنظي ــل أعض ــا قت ــرة، عندم ــنوات الأخ الس
عــرات المســيحيين في هجــمات متفرقــة في: القاهــرة، وطنطــا، 
والإســكندرية، والصعيــد؛ حيــث بثــت وســائل الإعــلام لقطــات كثــرة 
ــة  ــهاد”، والكنيس ــدَر الاستش ــن “ق ــون ع ــين يتحدث ــاط مكلوم لأقب
القبطيــة- مــن جانبهــا- تجــد في تلــك الصــورة المســتلهمة مــن عــر 
الشــهداء عونًــا في تعزيــز تماســك الجماعــة والحفــاظ عــلى هويتهــا9. 
لكــن مشــكلة مدرســة “الاضطهــاد الأبــدي” هــذه أنهــا لا تميــز بــين 
درجــات وأشــكال الاضطهــاد الــذي تعــرض لهــا الأقبــاط في الفــترات 
ــة المختلفــة، وتــؤدي إلى التعتيــم عــلى تعقيــدات المشــكلة  التاريخي

7- Kyriakos Mikhail, Copts and Muslim Under British Control, SMITH, ELDER & CO. 

London, 1911, p. 8

8- Edward Wakin, A Lonely Minority: The Modern Story of Egypt’s Copts, I Universe.

com.Inc. 2000, p. 6, originally published by William Marrow, USA, 1963

9- Vivian Ibrahim, The Copts of Egypt, Tauris Academic Studies, London and New York, 

2011, p.5
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ــرح  ــا لا تط ــك، فإنه ــة إلى ذل ــث10. إضاف ــر الحدي ــة في الع القبطي
ــا دام  ــه م ــة لتجــاوز هــذه المســألة؛ لأن أو تؤمــن بوجــود أي إمكاني
الاضطهــاد هــو قــدَر مســيحيي مــر، فــلا يوجــد عــلى الأرض مــن 

يســتطيع تغيــر هــذا الوضــع. 
ــة  ــميتها بالمدرس ــن تس ــا يك ــر م ــك، تنك ــن ذل ــض م ــلى النقي ع
ــن  ــز، م ــكلة تميي ــى مش ــة”، بمعن ــألة قبطي ــود “مس ــة” وج “الدولتي
الأســاس، وترســم صــورة للعلاقــات الإســلامية- المســيحية تقــوم 
ــرون، وأن  ــدى ق ــة عــلى م ــد اتســمت بالإخــاء والرحم ــا ق عــلى أنه
المســيحيين يتمتعــون بحقوقهــم كاملــة في ظــل الدولــة الحديثــة التي 
ــات التــي  ــن، وأن الصعوب لا تفــرق بــين مواطنيهــا عــلى أســاس الدي
يواجههــا المســيحيون في بنــاء دور العبــادة أو غرهــا، تعود في الأســاس 
إلى أخطــاء بروقراطيــة يكــن التغلــب عليهــا، وتلُقــي هــذه المدرســة 
باللــوم- عنــد حــدوث أزمــات- عــلى الإرهابيــين الذيــن يســعون إلى 
هــدم الوحــدة الوطنيــة، وتتهــم في الوقــت نفســه القــوى الخارجيــة 
بالســعي إلى تضخيــم الأزمــات مــن أجــل إثــارة الفتنــة في المجتمــع، 
وفي الأعــوام القليلــة الماضيــة، أصبــح خطــاب هــذه المدرســة يلُقــي 
جــزءًا مــن المســؤولية عــلى مؤسســة الأزهــر؛ بســبب مــا اعتـُـر تعنُّتـًـا 
ــد الخطــاب  مــن جانــب هــذه المؤسســة في رفــض الدعــوات لتجدي
الدينــي، عــر تنقيتــه مــن المــواد التــي تشــجع عــلى التطرف، وبشــكل 
مــا أو آخــر، يكــن القــول: إن الخطــاب الرســمي للدولــة ومفكريهــا 
ــذه  ــى ه ــذا يتبن ــا ه ــو 1952 وإلى يومن ــذ يولي ــا من ــزة إعلامه وأجه
الرؤيــة، وهــو أمــر يبــدو منطقيًّــا للغايــة؛ لأنــه يــرئ النظــم الحاكمــة 
مــن المســؤولية عــن الأزمــات المتتاليــة التــي خرَتهــا هــذه المســألة، 
10- Samuel Tadros, Motherland Lost, Egyptian and Coptic quest for Modernity, Amazon 

Customer 2013, p.4
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ويعُفيهــا مــن القيــام بــأي خطــوات لتحســين أحــوال الأقبــاط.
تــرى “المدرســة الوطنيــة”- التــي تحظى بنفــوذ كبر لــدى المفكرين 
المريــين المهتمــين بهــذه القضيــة- أن مفتــاح حــل المســألة القبطيــة 
يكمــن في وجــود مــروع قومــي جامــع ينضــوي حولــه المريــون- 
مســلمين ومســيحيين، وتختفــي بداخلــه نزعــات التعصب والانقســام 
الطائفــي، ويجــد هــؤلاء المفكــرون في نمــوذج ثــورة 1919، والمــروع 
ــت  ــذي يثب ــي ال ــيد العم ــاصر، التجس ــد الن ــرري لعب ــي التح القوم

تماســك هــذه الرؤيــة. 
ويــرى طــارق البــري- أهــم رواد هــذه المدرســة- في تاريــخ 
ــاط...؛  ــزاج الحضــاري بــين المســلمين والأقب مــر عمليــة مــن »الامت
ــافي،  ــي، والثق ــاري، والاجتماع ــي، والحض ــاخ التاريخ ــوَّن المن ــما ك م
والنفــي لتبلــور المفهــوم القومــي للجماعــة السياســية المريــة«11، 
ــلى  ــدل ع ــن ت ــر والعري ــع ع ــين التاس ــرات القرن ــرح أن خ ويط
أن بنــاء مؤسســات الدولــة الحديثــة عــلى أســاس الانتــماء القومــي، 
كفيــل بتجــاوز الانحيــازات الطائفيــة، ويشــدد عــلى دور التدخــلات 
ــز الانقســام  ــة مــن الجانبــين في تعزي الاســتعمارية، والقــوى المتعصب

ــي12. الطائف
ومــن المنطلــق نفســه، يشــر عبــد العظيــم أنيــس عنــد مناقشــته 
ــاب  ــين الكُت ــر الطائفــي في الســبعينيات إلى الاتفــاق ب لظاهــرة التوت
الذيــن تناولــوا هــذا الأمــر آنــذاك عــلى أن: »المشــكلة الطائفيــة تهــدأ 
ــاع الوطنــي ضــد  ــاك مــروع قومــي للدف ــما كان هن أو تختفــي كل
ــه«.  ــعب حول ــة الش ــلى تعبئ ــادر ع ــي، ق ــاء الداخ ــي، وللبن الأجنب
ويقــول: »إن هــذا مــا حــدث بالضبــط في ثــورة 1919 الوطنيــة...، وفي 

11-  طارق البري، »المسلمون والأقباط في إطار الجماعة الوطنية«، دار الوحدة، بروت، 1982، ص 43.

12- طارق البري، ص 103.
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المرحلــة الناصريــة تــوارت أيضًــا الفتنــة الطائفيــة في إطــار مــروع 
وطنــي تنمــوي، ونضال عــارم ضــد الإمرياليــة وإسرائيــل...، وكان قيام 
عبــد النــاصر بوضــع حجــر الأســاس للكاتدرائيــة البطرســية بالعباســية 
بمثابــة تأكيــد للتقاليــد الوطنيــة العريقــة التــي عرفتهــا مــر 
الحديثــة...، بينــما اشــتعلت الفتنــة الطائفيــة، بــل الفــن الطائفيــة، في 
عــر الانفتــاح وكامــب ديفيــد والتبعيــة للولايــات المتحــدة، وفقــدان 

المــروع الوطنــي للتنميــة«13.
ــى  ــع أو حت ــين تراجُ ــة ب ــة التفرق ــا إلى أهمي ــارة هن ــدر الإش وتج
ــى  ــة؛ بمعن ــألة القبطي ــاوز المس ــين تج ــي، وب ــر الطائف ــاء التوت اختف
الانتقــال إلى حالــة يكــون فيهــا الانتــماء الطائفــي للفــرد لا علاقــة لــه 
بمكانتــه في المجتمــع، ومــا يحصــل عليــه مــن حقــوق؛ ذلــك أن اختفاء 
التوتــر الطائفــي في فــترة مــا قــد يكــون راجعًــا لعوامــل أخــرى تمامًــا، 
مثــل منــع النقــاش العــام في القضايــا “الحساســة”، أو قــوة القبضــة 
الأمنيــة للدولــة، وتعتقــد هــذه الدراســة أن ذلــك كان هــو الحــال مع 
المــروع النــاصري، الــذي شــهد اختفــاء التوتــر الطائفــي، لكنــه وضع 
الأســاس لتمييــز أكــر عمقًــا، وأكــر مؤسســية ضــد المســيحيين، وهــو 

مــا ســوف يشــار إليــه عنــد مناقشــة تلــك الفــترة في قســم لاحــق. 
تشــر فيفيــان إبراهيــم- في معــرض مناقشــتها لرؤيــة طــارق البري 
ــورة 1919- إلى أن  ــاء ث ــة أثن ــوم الجماعــة الوطني حــول تجســد مفه
هــذا الطــرح يتجاهــل خصوصيــة كل جماعــة، والاختلافــات الموجودة 
بداخلهــا، وعــلى العكــس مــن ذلــك، فهــو يضــع الأقبــاط والمســلمين 
وكل مــن شــارك في الثــورة باعتبارهــم كلاًّ واحــدًا، هــم »المريــون«، 
ــدٍ  ــدًا ذا بعُ ــوراً موحَّ ــى منظ ــف تبنَّ ــيحيين »ككل متآل ــور المس ويص

13- عبد العظيم أنيس، »مدخل عام إلى المشكلة الطائفية في مر«، مركز البحوث العربية، القاهرة 1988، 

ص 13.
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واحــدٍ لمســألة الاســتقلال الوطنــي«14. وفي كل الأحــوال، يبــدو أن 
ــورة  ــاسي- في الث ــا دور أس ــة فيه ــي كان للنخب ــاط- الت ــاركة الأقب مش
ــلمين  ــم بالمس ــم وعلاقته ــورات في وضعه ــلات وتط ــة تفاع كان نتيج
وبالاحتــلال أعقــد كثــراً مــن مجــرد ظهــور المــروع الجامــع الــذي 

اســتطاع أن يجتــذب الجميــع.
في ضــوء التنــوع الكبــر الــذي تتســم بــه الحركــة الإســلامية، يكــون 
مــن قبيــل التبســيط الزعــم بوجــود رؤيــة إســلامية موحــدة لهــذه 
ــلى  ــين حــزب الوســط ع ــات واســعة ب ــث نجــد خلاف ــة؛ حي القضي
ســبيل المثــال، الــذي يعتــر قضيــة الأقبــاط أمــراً مطروحًــا للنقــاش، 
ويؤكــد في دعايتــه عــلى حقــوق المواطنــة الكاملــة للمســيحيين، وبين 
ــك لا  ــة، لكــن ذل ــاط عــلى الهوي ــل الأقب ــذي يقت ــم داعــش ال تنظي
ينــع مــن أن هنــاك عوامــل مشــتركة تجمــع بــين جماعــات الإســلام 
الســياسي أو عــلى الأقــل معظمهــا؛ فــأولًا ترفــض هــذه الجماعــات 
المواطنــين، وبالتــالي فمــن غــر  بــين  المطلقــة  المســاواة  مبــدأ 
ــة15، وُيشــدد  ــتور الخاصــة بالريع ــواد الدس المطــروح المســاس بم
المنتمــون إلى الإســلام الســياسي عــلى الــدور الرئيــي الــذي تلعبــه 
ــكا وإسرائيــل، في “التلاعــب”  ــة، وعــلى رأســها أمري القــوى الخارجي
بقضيــة الأقبــاط، وتأجيــج التوتــر الطائفــي16، وهنــاك ميــل عــام إلى 
إنــكار وجــود التمييــز بشــكل واضــح أو منهجــي، وإلى رســم صــورة 

مخففــة لمــا يحــدث عــلى الأرض. 

14-Vivian Ibrahim, p. 6

15- أبو العلا ماضي، »المسألة القبطية والريعة والصحوة الإسلامية«، سفر الدولية للنر، القاهرة، 2007، 

ص 27-26.

16- محمد جلال كشك، »ألا في الفتنة سقطوا، تحليل علمي بالوثائق للفتنة الطائفية«، مكتبة التراث 

الإسلامي، 1992، ص 26.



الاقٔباط في مصر الحديثة

17

ــلًا في فكــر  ــا أصي ــاط مكونً ــا، كان الموقــف المعــادي للأقب وتاريخيًّ
ــف  ــرت في النص ــي ظه ــياسي الت ــلام الس ــات الإس ــة جماع وممارس
ــال: كانــت مقاومــة  ــن، وعــلى ســبيل المث الأول مــن القــرن العري
التبشــر المســيحي أحــد الأهــداف الأساســية لجماعــة الإخــوان 
في  الجماعــة  نشــاط  إحيــاء  ومــع  نشــأتها17،  عنــد  المســلمين 
الســبعينيات، لم يطــرأ تغــر يذُكَــر عــلى المنظــور الطائفــي للجماعــة، 
وخــلال التســعينيات والعَقــد الأول مــن الألفيــة، وبالرغــم مــن قيــام 
ــم  ــة قي ــعى إلى مواكب ــا تس ــرات في خطابه ــراء تغي ــة بإج الجماع
ــب بعــض  ــا مــن جان ــت تصــدر أحيانً ــة، كان ــة والمواطن الديقراطي
قيــادات الإخــوان تريحــات في اتجــاه معاكــس، حــول أمــور مثــل: 
ــاركتهم في  ــواز مش ــدم ج ــلمين، أو ع ــر المس ــة غ ــواز ولاي ــدم ج ع
الخدمــة العســكرية، أو وجــوب دفــع الجزيــة18. وبعــد ثــورة ينايــر، 
ــوة إلى  ــه، بالدع ــة إلى ذروة تقدميت ــاب الجماع ــل خط ــا وص عندم
ــت  ــاط19، كان ــة للأقب ــوق الكامل ــل الحق ــي تكف ــة الت ــة المدني الدول
الجماعــة حاســمة في رفــض تــوليِّ مســيحي منصــب رئيــس الدولــة20.

ــة  ــة القبطي ــل الأزم ــرى أن ح ــذي ي ــرالي- ال ــرح اللي ــب الط اكتس
يكمــن في قيــام الدولــة الوطنيــة المســتندة إلى إعــلاء قيــم المواطنــة 
والديقراطيــة- مكانــة كبــرة منــذ التســعينيات، بحيث أصبــح مهيمنًا 
عــلى النقــاش المتعلــق بالمســألة القبطيــة، وبــرز عنــد ظهــور كل أزمة 
ــام القبطــي  ــرأي الع ــن ال ــات م ــدى قطاع ــولًا ل ــة، ووجــد قب طائفي
ــا  ــند إليه ــي تس ــس الت ــوم الأس ــين، وتق ــباب والمثقف ــلًا في الش ممث

17- طارق البري، ص 472-470.

18- تريحات لمصطفى مشهور، مرشد الإخوان في 1997.

19- محمد مرسي في حوار مع التليفزيون المري، 13 مارس 2011.

20- تريحات لسعد الحسيني، عضو مكتب الإرشاد، نقلتها عن المري اليوم، 14 مارس 2011.
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المواطنــة عــلى أهميــة الاعــتراف بالتنــوع الثقــافي والدينــي، وتعديــل 
مناهــج التعليــم العــام، بحيــث تعطــي مســاحة لجميــع المكونــات 
الثقافيــة للمجتمــع، ولا تنحــاز أو تركــز عــلى جماعــة بعينهــا، وتبنِّــي 
ــم  ــل مناهــج التعلي ــة، وتعدي ــة للمؤسســات الديني سياســة إصلاحي
الدينــي، بحيــث تصبــح أكــر انفتاحًــا عــلى مــدارس الاجتهــاد التــي 

ــن21.  ــين الأخري ظهــرت في القرن
وعــلى مــدى 20 عامًــا، أولــت صحيفــة وطنــي اهتمامًــا كبــراً 
بقضايــا المواطنــة، محــذرة مــن ســيطرة قيــم الدولــة الدينيــة التــي 
تتجســد في انتهــاك حقــوق المواطنــين الأقبــاط في ممارســة الشــعائر 
الدينيــة؛ بوضــع العراقيــل أمــام إنشــاء الكنائــس، وإهــدار حقوقهــم 
القانونيــة عــر فــرض الأجهــزة الأمنيــة لجلســات الصلــح العــرفي بعــد 
كل اعتــداء عــلى المســيحيين، ومســاعي إدارات الكليــات لمنــع تعيــين 
ــل إدارات الســجل  ــي، وتحام ــة المســيحيين في الســلك الأكادي الطلب
ــم  ــاظ بدينه ــدون الاحتف ــن يري ــاء المســيحيين الذي المــدني ضــد الأبن
بعدمــا تحــول أبيهــم إلى الإســلام، وغرهــا مــن الممارســات التــي تهــدر 

حقــوق المواطنــة بالنســبة للأقبــاط. 
لكــن إذا كان تبنــي الدولــة لهــذه السياســات- التي تجابــه التمييز، 
ــأن يخلصهــا مــن مشــكلة مســتعصية،  ــلًا ب وتحقــق المســاواة- كفي
ــل  ــة في الداخ ــببة جلب ــر، مس ــت لآخ ــن وق ــر م ــث أن تنفج لا تلب
والخــارج، فلــماذا لا تفــرض الدولــة هــذا التغيــر مــن أعــلى؟ خاصــة 
ــة-  ــترة الحالي ــة والف ــترة الناصري ــل الف ــا- مث ــات بعينه ــا في أوق أنه
تمتلــك القــوة الكافيــة لــردع أي معارضــة لسياســاتها. المشــكلة 
أنــه حتــى لــو خلصــت النوايــا، فــإن حســابات النخبــة الحاكمــة في 

21- نبيل عبد الفتاح، »تجديد ثقافة الدولة الوطنية في إقليم مضطرب«، الأهرام، 11 أكتوبر 2018.
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صراعاتهــا مــع قــوى المعارضــة، وتأصــل التوجهــات المحافظــة لــدى 
ــا، تجعــل  ــث ذاته ــة التحدي ــة الســكان بســبب طبيعــة عملي غالبي
مــن فــرض هــذه الإصلاحــات أمــراً محفوفـًـا بالمخاطــر، هــذا بافتراض 

وجــود ميــل تقدمــي لــدى مــن يتربعــون عــلى قمــة الســلطة.
الأمــر الثــاني: هــو أن تجربــة بلــدان أخــرى مــن العالم الثالث تشــر 
إلى أن الديقراطيــة ليســت كفيلــة بحــل الأزمــة الطائفيــة، ويشــر 
ــماني  ــتور العل ــع الدس ــث لم ين ــد؛ حي ــوذج الهن ــد إلى نم ــلال أس ط
ــة ذلــك العنــف مــن جانــب الهنــدوس تجــاه  والديقراطيــة الفعال
الآخريــن، ويعــزو ذلــك إلى أن التفاعــل بــين الطبقــات الاجتماعيــة 
ــك  ــات، وتل ــك الطبق ــدد تل ــرات تح ــوة تعب ــه بق ــد يحكم في الهن
التعبــرات متأصلــة في النظــام الهنــدوسي المســتند إلى أســس تراتبية؛ 
وبالتــالي: فــإن مــن ليســوا مصنفــين داخــل هــذا النظــام يعُتــرون 

“أقليــات دينيــة”22. 
ولكــن هــذا لا يفــر وحــده فشــل الديقراطيــة في نمــوذج 
مســتقر وقــوي مثــل الهنــد في حــل مشــكلة الأقليــات؛ إذ قــد يشــر 
ــا- مــا لا يجعــل  ــة ذاته ــات الديقراطي ــاك- في داخــل آلي إلى أن هن
مــن حقــوق الأقليــات أولويــة مــن الأســاس؛ إذ إنــه يعتمــد في 
ــر  ــة الأكــر حجــمًا، التــي تؤث ــة المطــاف عــلى الكتــل التصويتي نهاي
ــا- الســلطة، وعــلى التعبــر عــن اهتمامــات  ــن ســيتولى- عمليًّ في مَ
ومصالــح تلــك الكتــل التــي تتركــز بشــكل واقعــي في يــد الأغلبيــة، 
ــور  ــاذا ينحــاز الجمه ــدوره تســاؤلًا آخــر، وهــو لم ــك ب ويطــرح ذل
عنــد التصويــت إلى انتــماءات الديــن أو العِــرق، وليــس إلى مصالــح 
الطبقــة الفقــرة، التــي هــي عــادة الأغلبيــة، وتشــمل كل الطوائــف 

22- Talal Asad, Formations of the Secular, Christianity, Islam, Modernity, Stanford 
University Press, California, 2003, p.8
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والديانــات والأعــراق؟ وقــد يرجــع ذلــك إلى طبيعــة التحديــث 
الــذي فـُـرضِ مــن الأعــلى في الــدول التــي تأخــرت في الوصــول 
للتطــور الرأســمالي، وأيضًــا إلى مــا يتضمنــه النظــام الرأســمالي ذاتــه 

ــع. ــيج المجتم ــات في نس ــلى الاختلاف ــاء ع ــة في الإبق ــن مصلح م

طرح الدراسة:
ــرق،  ــاس الع ــلى أس ــاد ع ــرة أن الاضطه ــث فك ــذا البح ــى ه يتبن
ــمالي،  ــام الرأس ــة في النظ ــرة أصيل ــو ظاه ــس، ه ــن، أو الجن أو الدي
ــت  ــاواة، وفي الوق ــزوع إلى المس ــين الن ــض ب ــود إلى التناق ــو يع وه
نفســه النــزوع إلى التفرقــة، ومــن الناحيــة النظريــة الرفــة يفــترض 
ــا  ــم جميعً ــراد؛ لأنه ــع الأف ــين جمي ــاواة ب ــمالي المس ــق الرأس المنط
يثلــون ســلعًا تقــوم بــأدوار مختلفــة في العمليــة الإنتاجيــة الهادفــة 
إلى الربــح والمســتندة إلى المنافســة، لكــن المســألة تصبــح أكــر 
ـا  تعقيــدًا عنــد التطبيــق العمــي؛ لأن الاضطهــاد يصبــح ضروريّـً

ــمالي.  ــم الرأس ــدم التراك ــداف تخ ــق أه لتحقي
وإذا أخذنــا قضيــة المــرأة عــلى ســبيل المثــال، فقــد حطمــت 
ــرأة في العمــل  ــة الم ــت تحــر وظيف ــي كان ــود الت الرأســمالية القي
المنــزلي، ورفعــت مكانــة المــرأة في ظــل خطــاب حــول الحريــة 
والمســاواة؛ وبالتــالي، فقــد خلَّصــت الرأســمالية المــرأة- عــلى الأقــل 
ــود  ــن القي ــمالي- م ــور الرأس ــبق في التط ــا الس ــي له ــدول الت في ال
الإقطاعيــة التــي تضعهــا في مكانــة أدنى في المجتمــع في ظــل خطــاب 
ــة، لكــن هــذا النظــام ابتكــر في  ــرر هــذه المكان ــد وي ــح، يؤك صري
الوقــت نفســه آليــات مســتترة للاضطهــاد تتفــق وهدفــه لتعظيــم 
التراكــم؛ فوضــع عــبء العمــل المنــزلي وتربيــة الأطفــال عــلى عاتــق 
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المــرأة بــدون أن تتلقــى عنــه أجــراً، أو تتحمــل الرأســمالية تكلفــة 
ــل:  ــاء؛ مث ــة للنس ــات رخيص ــدم خدم ــي تق ــات الت ــاء المؤسس إنش
ــي  ــات الت ــن الخدم ــم، أو غرهــا م ــال، أو المطاع ــة الأطف دور رعاي
توفــر الجهــد الــذي تتحملــه المــرأة؛ وبالتــالي ظلــت هــذه الخدمــات 
ــا  ــادرات ماديًّ ــاء الق ــن النس ــا إلا مِ ــل نفقاته ــن تحم ــلعة لا يك س
عــلى دفــع مقابلهــا، وعــن طريــق هــذا النــوع مــن الاضطهــاد غــر 
ــاج قــوة العمــل اللازمــة  ــا بإعــادة إنت ــح، تقــوم المــرأة مجانً الري
ــاة، دون أن تتحمــل الأخــرة  ــد الحي لاســتمرار الرأســمالية عــلى قي

ــة ذلك23.  تكلف
ــي  ــدول الت ــة في ال ــمالية- خاص ــأ الرأس ــرى، تلج ــة أخ ــن ناحي م
تأخــر فيهــا التطــور الرأســمالي- إلى الاضطهــاد المبــاشر القائــم عــلى 
ــا  اســتغلال الوضــع الضعيــف للمــرأة في المجتمــع في تشــغيلها وفقً

ــاح.  ــم الأرب ــة بالرجــال، مــن أجــل تعظي لأجــور أدنى مقارن
وفقًــا للمنطــق نفســه، اختلفــت وســائل ودوافــع الاضطهــاد 
الدينــي في ظــل الرأســمالية، عنهــا في النظــم الســابقة؛ فقــد كانــت 
مجتمعــات مــا قبــل الرأســمالية مســتندة إلى تراتبيــة صريحــة، ولم 
تكــن هنــاك حاجــة إلى إنــكار التمييــز أو تريــره؛ لأن قيــم المواطنــة 
والمســاواة أمــام القانــون لم تكــن مطروحــة مــن الأســاس، وحيــث إن 
الديــن كان الأيديولوجيــا الحاكمــة في المجتمــع، فقــد كان التقســيم 
ــلًا اضطهــاد غــر  ــاشرة. فمث ــح مب ــا بمصال ــا ومرتبطً ــاتي منطقيًّ الهوي
ــق التماســك  ــة وســيلة لتحقي ــات الكاثوليكي ــك في المجتمع الكاثولي
حــول الكنيســة، وتأكيــد ســيطرة طبقــة النبــلاء. وفي حالــة الخلافــة 

23- Chris Harman, Women’s Liberation of Revolutionary Socialism, International 

Socialism Journal, UK, Spring 1984,https://www.marxists.org/archive/harman/1984/xx/

women.html
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ــد  ــة، وامت ــرة العربي ــذ أن تجــاوز الإســلام شــبه الجزي الإســلامية من
إلى مناطــق واســعة، وحتــى القــرن التاســع عــر، كان تقســيم 
الســكان إلى مســلمين وأهــل ذمــة، واختــلاف الوضــع القانــوني بــين 
المجموعتــين لــه هــدف اقتصــادي واضــح هــو اســتخراج الضرائــب- 
في صــور نقديــة وعينيــة؛ لتمويــل الحــروب التــي تخوضهــا الدولــة، 

أو نقــل الــروات إلى مقــر الحكــم24.
وفي كتابــه حــول النزاعــات العِرقيــة في مجتمعــات الحداثــة، 
يشــر أندريــه ويــر إلى أن إمراطوريــات مــا قبــل الحداثــة دمجــت 
ــه  ــي، ولكن ــياسي تراتب ــام س ــة نظ ــت مظل ــة تح ــات الإثني الاختلاف
ــا لقواعــد  شــامل، تكــون لــكل جماعــة فيــه مكانهــا المناســب وفقً
هــذه النظــام، لكــن في المجتمعــات الحديثــة التــي ظهــرت داخــل 
حــدود الــدول، وعــززت هــذه الحــدود مــع كل خطــوة مــن 
ــيادة  ــة وس ــة والمواطن ــادئ الديقراطي ــإن مب ــة، ف ــوات التنمي خط
الشــعب أدت إلى إدمــاج جماعــات مــن الســكان كانــت في المــاضي 
محصــورة في وضــع الأدنى أو الخاضــع. لكــن في ظــل هــذه العمليــة، 
نشــأت أشــكال جديــدة مــن الاســتبعاد تســتند إلى أســاس عِرقــي أو 

ــي25. قوم
لكــن هنــاك اختلافـًـا في الطريقــة التــي أنُجِــزت بهــا هــذه العمليــة 
في البلــدان الرائــدة في التحــول الرأســمالي، وبــين تلــك التــي تأخــرت 
في تحقيــق هــذا التحــول، ففــي النــوع الأول مــن البلــدان، حــدث 
هــذا التحــول بفعــل تطــور المــدن ونشــأة طبقــة برجوازية مســتقلة، 

24- على سبيل المثال، بعد دخول الإسلام مر، أصبح شحنات القمح التي يقدمها الفلاحون المريون في 
صورة خراج تذهب إلى مكة بعدما كانت تذهب إلى القسطنطينية في السابق. زبيدة عطا، »الفلاح المري 

بين العر القبطي والعر الإسلامي«، مطابع الهيئة المرية العامة للكتاب، القاهرة، 1991، ص 13.

25- Andreas Wimmer, Nationalist Exclusion and Ethnic Conflict: Shadows of Modernity, 

Cambridge University Press, 2002, p. 1-2
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في مواجهــة ســلطة الإقطــاع التــي تقــف في طريــق تطــور المجتمــع، 
ــيطرة،  ــائل الس ــن وس ــية م ــيلة أساس ــن كوس ــلى الدي ــد ع وتعتم
ــاج النظــام الرأســمالي إلى  ــاج الســابقة، لا يحت وبخــلاف نظــم الإنت
وجــود اختلافــات في المكانــة القانونيــة للأفــراد )ســادة/عبيد، مــلاك/
ــما  ــان بعضه ــمالي يواجه ــل والرأس ــث إن العام ــخ(؛ حي ــان... إل أقن
العمــل؛  القانونيــة في ســوق  الناحيــة  مــن  بعضًــا كمتســاوين 
وبالتــالي، فقــد اســتطاعت الرجوازيــة قيــادة الثــورات الكــرى نحــو 
ــة  ــمالي، وتعبئ ــاج الرأس ــط الإنت ــيطرة نم ــام س ــق أم ــة العوائ إزاح
النــاس تحــت شــعارات الحريــة والمســاواة26. وفي هــذا الســياق، تــم 
تقويــض ســلطة الكنيســة وأفكارهــا الجامــدة، وتطــورت العلمانيــة 
كقيمــة أصيلــة في المجتمــع، وحــدث انفصــال بــين الهويــة الدينيــة 
للشــخص، ومكانتــه في المجتمــع، والحقــوق التــي يتمتــع بهــا، 

وصِيغــت الدســاتر والقوانــين عــلى هــذا الأســاس.
ولم يكــن ذلــك نهايــة المطــاف؛ لأن النظــام الناشــئ خلــق شروط 
إعــادة إنتــاج التمايــزات عــلى أســس جديــدة؛ ذلــك أنــه في كل أزمــة 
ــين  ــدة ب ــات جدي ــق خصوم يجــد النظــام نفســه في حاجــة إلى خل
الأعضــاء المشــاركين في ســوق العمل. فعلى ســبيل المثال، اســتخدمت 
ــل  ــة في أوائ الرأســمالية العــمال الســود في مواجهــة الحركــة النقابي
القــرن العريــن؛ مــما عــزز النزعــات العنريــة عنــد العــمال 
ــة،  ــوق المدني ــة الحق ــد حرك ــع تصاع ــتينيات م ــض27، وفي الس البي
موَّلــت الــركات الكــرى مؤسســات بحثيــة محافظــة، قامــت 

26-Alex Callinicos, Race and Class, International Socialism Journal, Summer 1992https://
www.marxists.org/history/etol/writers/callinicos/1992/xx/race-class.html

27-Martha E. Gimenez, Marxism and Class, Gender and Race: Rethinking the Trilogy, 

Race, Gender and Class, vol 8, n.2, 2001 https://www.scribd.com/doc/205916370/Martha-

Gimenez-Marxism-and-Class-Gender-Race-Rethinking-the-Trilogy
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بإجــراء دراســات زعمــت أن الســود لديهــم صفــات تريحيــة 
ــلًا للجريــة، وهــو مــا يــرر  مختلفــة عــن البيــض، وأنهــم أكــر مي

ــه الرطــة ضدهــم28.  ــذي تمارس ــف ال العن
ــى  ــة، وانخفــاض معــدلات النمــو، تتبن وفي ظــل مشــكلات البطال
الأحــزاب والحكومــات اليمينيــة في الغــرب خطابـًـا عدائيًّــا ضــد 
ــين في المــوارد  ــار أنهــم يشــاركون الســكان الأصلي ــن، باعتب المهاجري
ــوا  ــلمين أصبح ــث إن المس ــد، وحي ــا البل ــي تقدمه ــات الت والخدم
ــوا  ــرة، أصبح ــدان كث ــن في بل ــن المهاجري ــراً م ــمًا كب ــون قس يثل
ــن  ــدلًا م ــة. وب ــاوى العنري ــن الدع ــر م ــب الأك ــاب النصي أصح
الخطــاب القديــم الــذي كان يركــز عــلى الصفــات البيولوجيــة 
للجماعــات التــي تضطهدهــا الرأســمالية؛ كي تــرر هــذا الاضطهــاد، 
ــم يعجــزون عــن  ــق مــن أنه ــح الهجــوم عــلى المســلمين ينطل أصب
التكيــف مــع ثقافــة المجتمعــات التــي يهاجــرون إليهــا، ويريــدون 

ــات. ــذه المجتمع ــلى ه ــم ع ــرض ثقافته ف
ــي تأخــرت في  ــدول الت ــذا الشــكل في ال ــرِ به لكــن الأمــور لم تَ
التطــور الرأســمالي، واضطــرت إلى فرضــه مــن أعــلى، مــن جانــب 
الســلطة نفســها، تحــت ضغــط المنافســة الخارجيــة؛ ذلــك أن هــذه 
العمليــة لم تكــن تتضمــن تشــكُّل طبقــة تــرى مصلحتهــا في إزاحــة 
ــب زرع  ــالي لم تتطل ــه، وبالت ــه وأيديولوجيات ــم بقِيَم النظــام القدي
ــلى  ــا، ع ــاع عنه ــاس للدف ــة الن ــع، وتعبئ ــة في المجتم ــم مختلف قي
غــرار قيــم المواطنــة والمســاواة التــي عبَّــأت الرجوازيــة الشــعوب 

28-Carter Wilson, The Dominant Class and the Construction of Racial Oppression: 

A neo-Marxist, Gramscian Approach to Race in the United States, Socialism 

and Democracy, June 2011, pp. 211-234https://www.tandfonline.com/doi/

abs/10.1080/08854300.2011.541182?journalCode=csad20
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حولهــا في البــلاد صاحبــة الســبق في التطــور الرأســمالي، فقــد كان 
كل المطلــوب مــن الشــعب في هــذه البلــدان المتأخــرة المســاهمة 
في هــذا المــروع الجديــد المفــروض مــن أعــلى؛ لذلــك لم يواكــب 
ــة عــلى غــرار  ــورة فكري ــة التحديــث في هــذه المجتمعــات ث عملي
ــح للعلمانيــة فرصــة للظهــور كفكــرة  مــا حــدث في الغــرب، ولم تتَُ

مؤثــرة في المجتمــع. 
وفي الحالــة المريــة، وردت الحداثة في صــورة مروع قاده محمد 
ــب  ــد تطل ــوي، وق ــش ق ــن جي ــاس تكوي ــتهدف في الأس ــي، واس ع
هــذا المــروع تطويــر نظــام الزراعــة، وإنشــاء صناعــات ومــدارس، 
وإرســال بعثــات إلى الخــارج، والاســتعانة بأصحــاب الكفــاءة، بغــض 
ــك التدريجــي  ــا أدى إلى التفكي ــن؛ وهــو م النظــر عــن عامــل الدي
ــا، واســتكمل أبنــاؤه  لالتزامــات الذمــة، التــي ســادت لنحــو 12 قرنً
ــا في  وأحفــاده هــذه العمليــة حتــى ألُغِْيــت هــذا الالتزامــات نهائيًّ
النصــف الثــاني مــن القــرن التاســع عــر، وفـُـرضِ التجنيــد الإجبــاري 
ــاء  ــن إلغ ــرن، لك ــك الق ــن ذل ــر م ــع الأخ ــيحيين في الرب ــلى المس ع
الالتزامــات القانونيــة لم يـُـؤدِّ تلقائيًّــا إلى تحقيــق المســاواة؛ لأن هــذا 
التطــور حــدث بــدون ثــورة فكريــة تضــع الديــن في مــكان جديــد، 
عــلى العكــس مــن ذلــك، ظــل النفــوذ القــوي للديــن في السياســة 
ــاط؛  ــوق الأقب ــة لحق ــد أي مناقش ــاضًرا عن ــاس ح ــدان الن وفي وج
وبالتــالي، فقــد أعُيــد إنتــاج المشــكلة في صــورة نــزاع حــول الحقــوق، 

تهــا. يتخــذ أشــكالًا متباينــة في حدَّ
ــل  ــن في الخل ــة تكم ــألة القبطي ــث أن المس ــذا البح ــرح ه ويط
الــذي شــاب مروعــات التحديــث المتعاقبــة في تفاعلــه مــع 
المكانــة المرتفعــة التــي حظيــت بهــا القــوى الإســلامية- التــي تــرى 
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ــا  ــرح مروعً ــات، وتط ــاد والأزم ــدرًا للفس ــة مص ــم الحداث في قي
بديــلًا يســتند إلى العــودة إلى الأصــول- في السياســة المريــة منــذ 

ــرن التاســع عــر.  أواخــر الق
وتشــترك هــذه القــوى- عــلى اختــلاف رؤاهــا وأســاليبها- في تبنِّــي 
خطــاب طائفــي معــادٍ للأقبــاط، ومشــكك في ولائهــم، ورافــض 
ــلى  ــوى ع ــذه الق ــر ه ــة إلى تأث ــاوية، وإضاف ــا متس ــم حقوقً لمنحه
ــه جماهــر المســلمين تجــاه الأقبــاط، فــإن هــذا التأثــر  مــزاج وتوجُّ
امتــد في كثــر مــن الأحيــان إلى النظــم الحاكمــة، التــي لم يكــن أيٌّ 
ــاط،  ــوق الأقب ــدئي عــن حق ــاع المب ــع ثمــن الدف ا لدف ــا مســتعدًّ منه
ســواء بســبب ضعفهــا الــذي يجعلهــا تخضــع لابتــزاز القــوى صاحبة 
الخطــاب الطائفــي، أو لأنهــا هــي نفســها لديهــا انحيــازات طائفيــة 

ــة. ــا الانتهازي ــة أو مصالحه ــا الفكري بحكــم مرجعيته
ــن يــرون أن  ــا لهــذا التصــور، يختلــف هــذا البحــث مــع مَ ووفقً
مــا يحــدث اليــوم يعُتــر ردة عــن فــترات ســابقة، وتحديــدًا الفــترة 
شــبه الليراليــة مــن 1923 إلى 1952؛ ذلــك أن الحديــث عــن هــذه 
الفــترة يكتنفــه كثــر مــن المبالغــة؛ لأن الانقســام الطائفــي لم يتراجع 
بشــكل حقيقــي إلا في العَقــد التــالي عــلى ثــورة 1919، حينــما لاحت 
في الأفــق إمكانيــة نجــاح مــروع تحــرري ليــرالي، لكــن الانقســام 
ــاط عــاد بقــوة  ــن في السياســة والعنــف ضــد الأقب واســتخدام الدي
عندمــا تبَــينَّ عجــز هــذا المــروع، مــع نهايــة العرينيــات وبدايــة 
ــك  ــذ ذل ــى 1952، ومن ــة حت ــذه الحال ــتمرت ه ــات، واس الثلاثيني
الحــين حتــى وفــاة عبــد النــاصر، كانــت قــوة الدولــة قــادرة عــلى 

ردع أيِّ نوايــا للعنــف. 
ــة  ــة: إن المســألة القبطي ــما تعــترض هــذه الدراســة عــلى مقول ك
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ــا عــر مــا قبــل الحداثــة، وســوف تــزول في  اليــوم هــي مــن بقاي
ــك أن هــذه المســألة هــي مــن  ــة تطــور المجتمــع. ذل مســار عملي
نتــاج الحداثــة، وليــس الفــترة الســابقة عليهــا، وســوف يعرض قســم 

لاحــق بقــدر مــن التفصيــل: “كيــف نشــأت المســألة القبطيــة؟”.

سمات المسألة القبطية:
ــم،  ــذا القس ــح في ه ــاج إلى توضي ــاط تحت ــن النق ــدد م ــى ع يبق
فعندمــا تطُــرَح مســألة التمييــز في مــر، فإنــه يشُــار إلى جماعــات 
مختلفــة؛ مثــل: النوبيــين، وأهــل ســيناء، والشــيعة، والبهائيــين، 
ويــرى هــذا البحــث أن مســألة الأقبــاط لهــا ســمات مختلفــة عــن 
قضايــا التمييــز الأخــرى، فــإذا قارنَّــا بــين الأقبــاط والأقليــات الدينيــة 
الأخــرى، نجــد أن هنــاك اختلافــات أساســية مثــل الفــرق العــددي29، 
ــا في  ــكلة، وتأثره ــم المش ــد حج ــماًّ في تحدي ــدًا مه ــل بع ــذي يث ال
السياســة المريــة. مــن ناحيــة أخــرى، فــإن مشــكلة البهائيــين ليــس 
لديهــا البعــد التاريخــي العميــق الــذي تتســم بــه قضيــة الأقبــاط، 
ــة في 1864م30،  ــترة حديث ــر في ف ــة م ــذه الديان ــت ه ــد دخل فق
وبــدأ البهائيــون يعانــون مــن التمييــز في 1960م عندمــا ألغــى عبــد 
ــم في  ــز معاناته ــت الحــالي، تترك ــائي،  وفي الوق ــل البه ــاصر المحف الن
ــلاد  ــهادات المي ــة )ش ــتخراج الأوراق الثبوتي ــلى اس ــدرة ع ــدم الق ع
والوفــاة... إلــخ(؛ بســبب عــدم الاعــتراف بالديانــة البهائيــة في 

ــة الرقــم القومــي31.  بطاق

29- يقول المتحدث الرسمي باسم الشيعة المرية )بهاء أنور محمد(: »إن عدد الشيعة يبلغ ثلاثة ملايين 
شخص«، محيط، 10 أكتوبر 2012، لكن لا توجد مصادر موثوق بها تؤكد أو تنفي هذا التقدير، يبلغ عدد 

/https://minorityrights.org/minorities/bahai-of-egypt .البهائيين بضعة آلاف

30- حوار مع باسمة محمد موسى، المري اليوم، 28 أغسطس 2008.

31- حوار مع أمين بطاح عميد البهائيين، اليوم السابع، 20 أبريل 2009.
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وتعُتــر قضيــة الشــيعة أكــر تعقيــدًا؛ بســبب العــدد، ولتعرضهــم 
ــة، ولكــن نتيجــة  ــة الفاطمي ــل وبعــد الدول لاضطهــاد تاريخــي قب
ــام  ــدأ النظ ــد ب ــة، فق ــداث الإقليمي ــة بالأح ــذه القضي ــاط ه ارتب
ينظــر إليهــم بعــين الشــك في أعقــاب الثــورة الإيرانيــة، وتعرضــوا 
إلى ملاحقــات أمنيــة في الســنوات الأخــرة مــن عــر مبــارك، 
وتحــت حكــم محمــد مــرسي قتُِــل القطب الشــيعي حســن شــحاتة 
عــلى أيــدي الســلفيين في الجيــزة، لكــن التمييــز المنهجــي في حالــة 
ــر  ــب لا يذُكَ ــاط؛ لأن المذه ــة الأقب ــه في حال ــب من ــيعة أصع الش
ــه الدينــي  ــالي يكــن للفــرد إخفــاء انتمائ ــة، وبالت في بطاقــة الهوي
تجنبًــا للتمييــز، وهــو مــا يفعلــه كثــرون منهــم، كــما أنــه يصعــب 
ــنة. مــن  في كثــر مــن الأحيــان التمييــز بينهــم وبــين آل البيــت السُّ
ــر في  ــة الشــيعة كعنــر للــراع يؤث ــر أزم ــة أخــرى، لم تظه ناحي

ــة. السياســة المري
وتختلــف طبيعــة مشــكلتي ســيناء والنوبــة عــن مشــكلة الأقبــاط، 
ــش في  ــة ســكانية تعي ــز عــلى جماع ــين يحــدث التميي ــي الحالت فف
إقليــم بعينــه، وقــد بــدأت مشــكلة النوبــة مــع بنــاء خــزان أســوان 
في بدايــة القــرن العريــن، ثــم تعليتــه مرتــين أديتــا إلى إغــراق عدد 
مــن القــرى النوبيــة، لكــن الأزمــة الكبــرة بــدأت مــع بنــاء الســد 
ــة،  ــق صحراوي ــة إلى مناط ــرى النوب ــن ق ــرات م ــل ع ــالي ونق الع
ويعــاني الســكان مــن إهــمال الدولــة لمناطقهــم، والمعوقــات التــي 
ــلاف  ــلى خ ــم الأرض، وع ــام تملُّكه ــة أم ــزة الحكومي ــا الأجه تضعه
المســيحيين، يعُتــر النوبيــون- وجميعهــم مســلمون- جماعــة عِرقيــة 
ــرق  ــل العِ ــن داخ ــزواج م ــم ال ــود بينه ــا، ويس ــا وثقافته ــا لغته له
ــة  ــم هوي ــأن له ــا ب ــم وعيً ــول: إن لديه ــالي يكــن الق نفســه؛ وبالت
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متميــزة عــن الهويــة المريــة، ورغــم أن التمييــز المنهجــي يُــارس 
ضدهــم عــلى مســتوى الإقليــم إلا أن هــذا التمييــز لاحقهــم 
بالــضرورة عندمــا يرحــل بعــض منهــم إلى المــدن خــارج هــذا 
الإقليــم؛ إذ إن غيــاب التمييــز الممنهــج في العمــل والمعامــلات 
ــع  ــد يرج ــبب ق ــف أدنى بس ــم في وظائ ــع حره ــمية لم ين الرس

ــي. ــم الأص ــم في مكانه لإهماله
ــا، وتخــص جماعــة  وبالمثــل، تتخــذ مشــكلة ســيناء طابعًــا إقليميًّ
مــن الســكان القاطنــين منطقــة الحــدود الرقيــة والمنعزلــين عــن 
ــيطرة  ــن س ــين ع ــوادي، والخارج ــا وال ــي في الدلت ــع الزراع المجتم
الدولــة إلى حــد كبــر؛ حيــث إن لديهــم أعرافـًـا وطريقــة في الحيــاة 
ــا لا يدخلــون في  خاصــة بهــم، وآليــات لإدارة النــزاع، وهــم تاريخيًّ
حســابات الدولــة، ولا يســتفيدون مــن خدماتهــا؛ بســبب الإهــمال 
طويــل الأمــد الــذي تعانيــه هــذه المنطقــة، وتعَــزَّز هــذا الانفصــال 
مــع اســتيلاء إسرائيــل عــلى ســيناء في 1967، وبعــد عــودة ســيناء، لم 
تحــاول الدولــة إدمــاج الســكان عــر مروعــات للتنميــة، ومُنِعــوا 
ــم،  ــكِّك في ولائه ــة تشُ ــزة الأمني ــت الأجه ــك الأراضي، وظلَّ ــن تملُّ مِ
وكان لا يتــم قبولهــم في الكليــات العســكرية طــوال حكــم مبــارك، 
ــاء  ــن أبن ــل 10 م ــما قبُِ ــع في 2012، حين ــذا الوض ــر ه ــدأ يتغ وب
ســيناء لأول مــرة في الكليــات العســكرية32، وخــلال الســنوات 
الأخــرة، أضــاف الــراع بــين الأجهــزة الأمنيــة والجماعات المســلحة 
ــيناء،  ــكلة س ــا مش ــكلة. وعموم ــلى المش ــد ع ــن التعقي ــدًا م مزي
مثلهــا مثــل النوبيــين، تتعلــق بقطــاع مــن ســكان الأطــراف يعُــاني 
مــن السياســات التمييزيــة للدولــة، ويجــد صعوبــة في الاندمــاج.

32- الدستور الأصي، 15 نوفمر 2012.
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ــة في  ــألة القبطي ــول المس ــه ح ــاسر في كتاب ــتيان إلس ــر سباس يش
ــدة  ــة واح ــرة قبطي ــع أو خ ــد وض ــه لا يوج ــارك إلى أن ــترة مب ف
ــات  ــك أن المجموع ــة؛ ذل ــين كاف ــيحيين المري ــلى المس ــق ع تنطب
المختلفــة منهــم تدخــل في أنــواع مختلفــة مــن علاقــات المســاواة 
أو  الاندمــاج،  يخــص  فيــما  ولهــا خــرات مختلفــة  والتفرقــة، 
الانفصــال الطوعــي، أو الاســتبعاد القــري؛ وبالتــالي، لا يكــن 
ــلمين  ــل المس ــة تعام ــا رؤي ــكل كافٍ إذا تبنين ــألة بش ــل المس تحلي
ككتلــة واحــدة، وكذلــك المســيحيون، بغــض النظــر عــن الاختلافات 
داخــل كل مجموعــة33، وتطــرح هــذه المقولــة مســألة العلاقــة بــين 
أشــكال الاضطهــاد المختلفــة- ســواء كانــت عــلى أســاس العنــر، 
أو الديــن، أو النــوع- وبــين المجتمــع الطبقــي، وهنــاك مدرســتان 
متعارضتــان في تقييــم هــذه المســألة؛ تعــزي إحداهــما الاضطهــاد 
كليــةً إلى النظــام الرأســمالي الطبقــي القائــم عــلى الاســتغلال 
والتمايــز الطبقــي، وترفــض منــح أي نــوع مــن الاســتقلالية لأشــكال 
الاضطهــاد هــذه. والمدرســة الأخــرى تضــع جانبًــا دور هــذا النظــام 
ــاد، وتعطــي اســتقلالية  ــات الاضطه ــاج علاق ــاج وإعــادة إنت في إنت
ــين المجتمــع الطبقــي.  ــات عــن ســمات وقوان ــة لهــذه العلاق كامل
ويــرى هــذا البحــث أنــه لا يكــن فصــل أشــكال الاضطهــاد المختلفة 
عــن الاســتغلال في المجتمــع الرأســمالي؛ أولًا: لأن هــذا النظــام يلعــب 
الــدور الرئيــي في إنتــاج علاقــات القهــر هــذه، وثانيًــا: أنــه لا يكــن 
ــع  ــا للموق ــاد وفقً ــات الاضطه ــات في درج ــن التباين ــر ع ــض النظ غ
الطبقــي للشــخص، فيمكــن القــول: إن المــرأة مضطهــدة في المجتمــع 

33-Sebastian Elsasser, The Coptic Question in the Mubarak Era, Oxford University Press, 

2014, p. 2 
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ــاد  ــف عــن اضطه ــة يختل ــاد المــرأة الغني بشــكل عــام، لكــن اضطه
المــرأة الفقــرة؛ لأن الأخــرة لا يكــون لديهــا المــوارد التــي تســاعدها 
عــلى مواجهــة هــذا القهــر أو الالتفــاف عليــه؛ فالعاملــة في المصنــع، 
ــة  ــة وتربي ــمال المنزلي ــاز الأع ــر إلى إنج ــما تضُط ــزل، أو غره أو المن
ــا القــدرة عــلى تأجــر مــن يقــوم  الأطفــال بنفســها؛ لأن ليــس لديه
بذلــك، وتتحمــل القهــر في الــزواج، ســواء في صــورة عنــف، أو تعــدد 

الزوجــات، أو غرهــما؛ لأنهــا ليــس لديهــا بدائــل. 
لكــن في الوقــت نفســه، لا يكــن اختــزال مشــكلة المــرأة في الفقــر؛ 
لأنــه إذا كانــت المــرأة المنتميــة إلى الطبقــات الأعــلى ليســت مضطــرة 
ــل العــبء المنــزلي أو العنــف الأسري، فإنهــا مــع ذلــك تواجــه  إلى تحمُّ
ــر  ــروق في الأج ــورة الف ــواء في ص ــاد، س ــن الاضطه ــرى م ــا أخ أنماطً
ــر  ــى في أك ــل نفســه حت ــن بالعم ــلاتي يقم ــين الرجــال والنســاء ال ب
ــا فقــط  ــولي مناصــب بعينه ــا، أو عــدم القــدرة عــلى ت ــدول تقدمً ال
ــة اتخــاذ القــرارات الشــخصية؛  ــود عــلى حري ــا امــرأة، أو القي لكونه
مثــل: الــزواج، أو الطــلاق، أو العمــل في الخــارج في حالــة المجتمعــات 
التــي تســود فيهــا قيــم محافظــة... إلــخ، ولا يتناقــض ذلــك مــع كــون 
المجتمــع الطبقــي يقهــر الرجــل أيضًــا، لكــن لا يســتقيم القــول: إن 
الطبقــة الحاكمــة تقهــر الجميــع: رجــالاً ونســاءً، دون أن نكمــل هــذه 

العبــارة بالقــول: إن المــرأة يقــع عليهــا قهــر مضاعــف.
ــر  ــي الفق ــك أن القبط ــاط؛ ذل ــلى الأقب ــق ع ــه ينطب ــر نفس الأم
ــلم  ــين مس ــلاف ب ــوب خ ــال نش ــداء ح ــرض للاعت ــذي يتع ــو ال ه
ومســيحي في قريــة أو حــي مــدني فقــر، وهــو الــذي يوُاجــه 
ــارع،  ــة، أو الش ــر في المدرس ــا التنمُّ ــف، وأحيانً ــز في التوظي التميي
ــن  ــد، وغرهــا م ــات المســلحة في الصعي ــك بهجــمات الجماع ناهي
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ــاء الأقبــاط مثــل  أشــكال القهــر، ولا يكــن تصــور أن يوُاجــه أغني
ــاة، لكــن هنــاك تمييــز آخــر ينطبــق عــلى  هــذا النــوع مــن المعان
كونهــم  بســبب  وفقرائهــم؛  أغنيائهــم  عــام:  بشــكل  الأقبــاط 
أقباطًــا؛ مثــل: الصعوبــات التــي توُاجــه عمليــة بنــاء دور العبــادة 
ــة،  ــة الديني ــة بســبب الهوي ــوليِّ مناصــب معين ــلًا، واســتحالة ت مث
ــل  ــروة أو العم ــتئثارهم بال ــم اس ــي تزع ــادة الت ــلات المض والحم

ــخ.  ــة... إل ــوى خارجي ــة ق لمصلح
ــذي  ــمالي ال ــع الرأس ــن المجتم ــاد ع ــل الاضطه ــن فص إذن لا يك
يخلــق علاقــات القهــر، ويعيــد إنتاجهــا بالطريقــة التــي تلبــي 
مصلحتــه، لكــن أيضًــا لا يكــن اختــزال التمييــز عــلى أســاس النــوع، 
ــة؛  ــن الطبق ــع م ــم الناب ــن، أو المذهــب في الظل ــرق، أو الدي أو العِ
وبالتــالي التأكيــد عــلى أن الجميــع مضطهــدون، وإنــكار خصوصيــة 

ــخ.  ــة... إل ــات الديني ــرأة، والســود، والأقلي ــاد الم اضطه
وفي الحالــة محــل الدراســة، لا يكــن اختــزال المســألة القبطيــة في 
أن النظــام يظلــم المســلمين والمســيحيين عــلى حــد ســواء؛ لأن هــذه 
الحقيقــة لا تناقــض حقيقــة أخــرى هــي أن المســيحيين يقــع عليهــم 
ــبب  ــم بس ــع عليه ــم الواق ــاف إلى الظل ــة، يض ــبب الهوي ــم بس ظل

كونهــم مواطنــين في مجتمــع قائــم عــلى الاســتغلال.
وأخــراً، هــل يســتفيد أعضــاء الجماعــة المســيطرة مــن اضطهــاد 
الجماعــة الأضعــف؟ يشــر إليكــس كالينيكــوس إلى أن العامــل 
ــي  ــة، وه ــة الحاكم ــو في الأم ــه عض ــعر أن ــض يش ــزي الأبي الإنجلي
التــي يتــم اختيــار المســؤولين الحكوميــين منهــا ولا يحُــرمَ أعضاؤهــا 
مــن أيِّ وظيفــة بســبب هويتهــم، ويشــر إلى مــا يســميه “الأجــر 
إلى  المنتمــين  العاديــين  النــاس  يتلقــاه  الــذي  الســيكولوجي” 
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الجماعــة المســيطرة، وينطبــق الأمــر نفســه عــلى العــمال البيــض 
“هــذه  إن  حيــث  المنخفضــة؛  الأجــور  ذوي  مــن  الأمريكيــين 
ــداء  ــش ف ــم كب ــم الراحــة والســلوى، وتعطيه ــا تمنحه الأيديولوجي

ــات”34. ــة الأزم ــود( في حال ــمال الس )الع
وإذا طبقنــا ذلــك عــلى حالــة المســلمين والأقبــاط، نجــد أن هنــاك 
بالفعــل اســتفادة مــا يحققهــا المســلمون مــن التمييــز الواقــع عــلى 
الأقبــاط، وتكــون هــذه الاســتفادة؛ إمــا عمليــة مثــل: الحصــول عــلى 
وظيفــة يحُــرمَ منهــا مســيحي رغــم أنــه يســتحقها، أو نفســية مثــل: 
“الشــعور بالانتصــار” عنــد إجهــاض محاولــة بنــاء كنيســة، أو حتــى 
ــائل  ــن وس ــا ع ــي بحثً ــن الإذلال اليوم ــج ع ــب النات ــغ الغض تفري

العيــش في الجــار المســيحي. 
لكــن مــن ناحيــة أخــرى، فإنــه عندمــا يتصاعــد الظلــم في 
أن  الطبيعــي  فإنــه مــن  مجتمــع مــا ضــد جماعــة ضعيفــة، 
ــا إلى  ــرى، وإذا نظرن ــة أو أخ ــة بطريق ــم الأغلبي ــك الظل ــال ذل يط
ــادة  ــارس حــرب إب ــما كان ي ــه بين ــلًا، نجــد أن ــازي مث ــة الن تجرب
دة عــلى  ضــد اليهــود، كان يفــرض في الوقــت نفســه قيــودًا مُشــدَّ
العــمال؛ فجــرى إلغــاء النقابــات، وزيــادة ســاعات العمــل مــن 60 
ــة  ــودًا عــلى حري ــح تضــع قي إلى 72 ســاعة أســبوعيًّا، ووضــع لوائ
ــتفادة  ــإن الاس ــة أخــرى، ف ــن ناحي ــه35، م ــرك وظيفت ــل في ت العام
الوقتيــة لا تتناقــض مــع حقيقــة أن هنــاك اســتفادة أكــر ســوف 
يحققهــا أعضــاء الجماعــة المســيطرة )وفي هــذه الحالــة المســلمون( 
ــلا يكــن  ــع؛ إذن ف ــة للجمي ــة وجــود نظــام يحقــق العدال في حال

34- Alex Callinicos, Race and Class

35- Life for workers in Nazi Germany, BBC, https://www.bbc.com/bitesize/guides/zcj6y4j/

revision/6
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ــم مصلحــة إســتراتيجية في  ــة المســيطرة له ــار أعضــاء الجماع اعتب
ــف.  ــات الأضع ــة أو الجماع ــاد الجماع ــلى اضطه ــاء ع الإبق

ينقســم هــذا الجــزء من الكتــاب إلى أربعــة فصول؛ يتنــاول الفصل 
الأول لمحــات مــن أحــوال الأقبــاط في فــترة مــا قبــل الحداثــة، مُركِّــزاً 
ــة  ــة القبطي ــر في القضي ــا تؤث ــزال امتداداته ــي لا ت ــور الت ــلى الأم ع
حتــى يومنــا هــذا. ويتنــاول الفصــل الثــاني كيفيــة تشــكُّل المســألة 
ــات  ــكُّك التزام ــاض تف ــلى أنق ــر ع ــع ع ــرن التاس ــة في الق القبطي
الذمــة عــلى يــد محمــد عــي وأحفــاده. ويعــرض الفصــل الثالــث 
للفــترة شــبه الليراليــة مــن ثــورة 1919 وحتــى 1952، ويبــينِّ كيــف 
فتحــت آمــال الاســتقلال والديقراطيــة إمكانيــات اتخــاذ خطــوات 
في اتجــاه تجــاوز هــذه المســألة، وكيــف ترتــب عــلى تحطــم هــذه 
الآمــال عــودة الأزمــة بصــورة أقــوى. والفصــل الرابــع يتنــاول الفــترة 
الناصريــة ودورهــا في إضفــاء طابــع مؤســي عــلى التمييــز. ويتنــاول 
ــا  ــي اتخذته ــدة الت ــاد الجدي ــاب الأبع ــذا الكت ــن ه ــان م ــزء ث ج
المســألة القبطيــة في ظــل النيوليراليــة، ويناقــش مواقــف الحــركات 
ــا  ــاط، وتطــوُّر دور الكنيســة في علاقته الإســلامية مــن مســألة الأقب
بالأقبــاط عــر المراحــل المختلفــة. وأخــراً، يتنــاول الفصــل الختامــي 

توجهــات الأقبــاط في مقاومــة التمييــز.
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بالرغــم مــن أن مســاحة هــذا الكتــاب لا تســمح بتنــاول تفصيــي 
ــة، إلا أن  ــة المتعاقب ــب التاريخي ــر الحِقَ ــاط ع ــة الأقب ــور حال لتط
ــا  ــد أمــراً أساســيًّا إذا كان لن ــة تعَُ ــا التاريخي مناقشــة بعــض القضاي
أن نفهــم القضيــة القبطيــة في الوقــت الراهــن؛ ذلــك أن كثــراً مــن 
ــة  ــر عــلى حال ــكِّل طبيعــة هــذه المســألة، وتؤُثِّ ــي تشُ العوامــل الت
ــا إلى  ــود أصوله ــة تع ــم بالمســلمين وبالدول ــوم وعلاقته ــاط الي الأقب

قــرون عديــدة مضــت.
فــإذا أخذنــا -عــلى ســبيل المثــال- الــرأي الشــائع اليــوم بــأن 
الأقبــاط يســتأثرون بقســم كبــر مــن الــروة، ويُثِّلــون طبقــة 
الأغنيــاء في المجتمــع، فإننــا نجــد أن هــذا التصــور ترجــع أصولــه إلى 
الــدور المــالي والإداري المتميــز الــذي لعبــه الأقبــاط في العصــور التــي 
امتــدت منــذ دخــول الإســلام إلى مــر، وحتــى العصــور الحديثــة. 
ــذي  ــاط، وال ــد الأقب ــعبي ض ــف الش ــرة العن ــا إلى ظاه وإذا نظرن
ــي واحــدة  ــاء الكنائــس، وه ــط في أحيــان كثــرة بمســألة بن يرتب



الاقٔباط في مصر الحديثة

39

ــاط في  ــة المســلمين بالأقب ــكِّل علاق ــي تشُ مــن الظواهــر المهمــة الت
الريــف والأحيــاء الفقــرة اليــوم، نجــد أن جذورهــا تعــود إلى قــرون 
طويلــة مضــت. مــن ناحيــة أخــرى، فــإن التشــكيك في ولاء الأقبــاط، 
وتصويرهــم باعتبارهــم موالــين للغــرب، ليــس بالأمــر الجديــد؛ حيث 
ــزَّز في  ــزو الأوروبي، وتع ــع أول حــالات الغ تأســس هــذا التصــور م
فــترة الحــروب الصليبيــة، ومــا تلاهــا مــن علاقــة القوى الاســتعمارية 

بالمنطقــة خــلال الحملــة الفرنســية والاحتــلال الريطــاني.
 

التزامات أهل الذمة:
تســتند الدولــة الرأســمالية الحديثــة عــلى مبــادئ المواطنــة 
والمســاواة، حتــى لــو كان ذلــك نظريًّــا فقــط، بين أبنــاء البلــد الواحد 
ــر  ــترض أن الب ــي تف ــالي، فه ــم؛ وبالت ــن انتماءاته ــر ع ــض النظ بغ
ــا كان انتماؤهــم الدينــي، أو  ــات، أيًّ متســاوون في الحقــوق والواجب
المذهبــي، أو العرقــي. لكــن مجتمعــات مــا قبــل الرأســمالية كانــت 
ــة، وتقســيم  ــة، في ظــل منظــمات تراتبي ــس مختلف ــوم عــلى أسُُ تق
ــة  ــة القانوني ــن الناحي ــاوية م ــر متس ــات غ ــكان إلى مجموع للس
)الســيد/ العبــد، مالــك الأرض/ القِــنّ... إلــخ(، ولم تكــن هنــاك 

ــا.  ــة إخفائه ــزات أو محاول ــذه التماي ــكار ه ــة إلى إن حاج
ــة  ــت خاضع ــي أصبح ــات الت ــت المجتمع ــياق كان ــذا الس وفي ه
ــمة إلى المســلمين وأهــل الذمــة، وهــو  للحكــم الإســلامي مقسَّ
ــد  ــن يجــوز عق ــق عــلى مَ ــه الإســلامي، ويطُلَ ــه الفق اصطــلاح عرف
ــيحيين36،  ــود والمس ــن اليه ــاب م ــل الكت ــم أه ــم، وه ــة معه الذم

36 - اعترُ المجوس أهل ذمة، وأخُِذت منهم الجزية، واعترُ السامرة والصابئة أهل ذمة برط أن يوافقوا 

اليهود والمسيحيين في أصل عقيدتهم. قاسم عبده قاسم، »أهل الذمة في مر العصور الوسطى«، دار 

المعارف، القاهرة، 1977.
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وتعنــي الذمــة التــزام توطــين وحمايــة أهــل الكتــاب في البــلاد التــي 
يحكمهــا مســلمون، في مقابــل التــزام هــؤلاء بدفــع الجزيــة، وتتحدد 
التزامــات أهــل الذمــة وفقًــا لمــا عُــرفِ بالـــ “عهــد العُمــري”، نســبة 
إلى الخليفــة عمــر بــن الخطــاب، وتُمثِّــل رســالة وجههــا أهــل ســوريا 
إلى الخليفــة يتعهــدون خلالهــا بعــدد مــن الالتزامــات؛ منهــا: 
ــا،  ــربِ منه ــا خَ ــد م ــدم تجدي ــرة، وع ــس أو الأدي ــاء الكنائ ــدم بن ع
والالتــزام بإطعــام المســلمين في كنائســهم ثــلاث ليــالٍ، وعــدم خيانــة 
المســلمين، وعــدم منــع أقاربهــم مــن دخــول الإســلام إذا أرادوا، وألا 
يلبســوا مثــل المســلمين، ولا يركبــوا الخيــل، ولا يحملــوا الســلاح، ولا 
يبيعــوا الخمــور، أو يدعــوا إلى الــرك، أو يعلمــوا أولادهــم القــرآن، 
أو يظُهــروا  الصلبــان عــلى الكنائــس. وقــد زاد الخليفــة عمــر عــلى 

هــذه الــروط أنــه لا يجــوز لمســيحي أن يــضرب مســلمًا37.  
ــا  ــزام به ــم الالت ــروط كان يت ــي أن هــذه ال ــك لا يعن ــن ذل لك
ــول  ــلى دخ ــة ع ــرون التالي ــك أن الق ــات؛ ذل ــا في كل الأوق جميعً
ــر إلى أن  ــاص في 641 تشُ ــن الع ــرو ب ــادة عم ــر بقي ــلام م الإس
ــلام، أو  ــدة الإس ــن في عقي ــدم الطع ــل: ع ــية؛ مث ــروط الرئيس ال
ــة  ــود المتعلق ــا القي ــا، أم ــزام به ــة المســلمين كان يجــري الالت خيان
بالملبــس، وعــدم بنــاء أو ترميــم الكنائــس، والامتنــاع عــن ركــوب 
الخيــل، فقــد كانــت تخضــع للتفــاوض في كثــر مــن الأحيــان، 
ويتفــاوت مــدى الالتــزام بهــا بحســب الانحيــازات الشــخصية 
للحــكام، والضغــوط التــي كان يُارســها النــاس لدفــع الحــكام إلى 
إعــادة فــرض الالتــزام بهــذه القيــود؛ فعــلى ســبيل المثــال، لم يهتــم 
عمــرو بــن العــاص بالقيــود الخاصــة بالملبــس، أو إظهــار الصلبــان 

37- جاك تاجر، »أقباط ومسلمون، منذ الفتح العربي إلى عام 1922«، مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة، 
القاهرة 2012، ص 48.
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ــك38.  ــه بذل ــد مــن رفاق ــة عدي ــم، رغــم مطالب ــراح أو المآت في الأف
ويقــول كــورت ويرذموللــر في كتابــه حــول الأقبــاط في فــترة 
الدولــة الأيوبيــة: »إن تطبيــق القيــود حــول الملبــس وطريقــة 
الحيــاة التــي وردت في العهــد العمــري كان الاســتثناء، وليــس 
ــرض  ــادة ف ــا إع ــم فيه ــي يت ــرات الت د الم ــدُّ ــل تع ــدة؛ بدلي القاع
هــذه القيــود«39، وتشُــر إيريــس حبيــب المــري في كتابهــا حــول 
ــهدت  ــترات ش ــن الف ــدًا م ــة إلى أن عدي ــة القبطي ــخ الكنيس تاري
ــه  ــينَّ أن ــرة، وتب ــس والأدي ــم الكنائ ــاء وترمي ــطة في بن ــة نش حرك
-مثــلًا- في عهــد عبــد العزيــز بــن مــروان الــذي تــولى حكــم مــر 
20 ســنة أثنــاء حكــم الدولــة الأمويــة، قــام البابــا يؤانــس الثالــث 

ــرة40.  ــس والأدي ــعة للكنائ ــاء واس ــم وبن ــة ترمي بحرك
كــما انتعــش بنــاء الكنائــس في النصــف الثــاني مــن القــرن العــاشر 
ــاء  ــتطاع آب ــث اس ــي؛ حي ــه الفاطم ــن الل ــز لدي ــم المع ــاء حك أثن
ــرة  ــس والأدي ــر الكنائ ــدة، وتطوي ــادة جدي ــاء دور عب ــة بن الكنيس

ــت41.  ــي خَرِب ــا الت ــن مبانيه ــر م ــة، وإصــلاح كث القائم
ويشــكك بعــض المؤرخــين في نســب هــذه القيــود للخليفــة عمــر 
ــم  ــل حك ــه في أوائ ــدراوس إلى أن ــري أن ــر فك ــاب، ويش ــن الخط ب
الإســلام، لم تكــن حمايــة المســلمين لأهــل الكتــاب تقيدهــا القيــود 
التــي دخلــت عليهــا فيــما بعــد؛ حيــث لم يكــن معقــولًا أن يفــرض 
العــرب هــذه الــروط عنــد دخولهــم مــر؛ لأن الذيــن تحولــوا إلى 
الإســلام في تلــك الفــترة كانــوا قلــة قليلــة، ويطــرح أن هــذه الــروط 

38- جاك تاجر، ص 61.
39- Kurt J. Werthmuller, Coptic Identity and Ayyubid Politics in Egypt 1218-1250, The 
American University in Cairo Press, Cairo, New York, 2010, p. 31
40- Iris Habib al-Masry, The Story of the Copts, Book II, p31-32
41- Iris Habib al-Masry, p115
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أدُخِلــت في القــرن العــاشر الميــلادي، عندمــا أصبــح عــدد مَــن تحولوا 
ــكوا بديانتهــم، ويتفــق أنــدراوس  إلى الإســلام يفــوق عــدد مَــن تمسَّ
ــن درســوا تاريــخ دخــول الإســلام مــر عــلى أن هــذه  مــع كثــر ممَّ
ــي  ــاد الت ــات الاضطه ــذ إلا في أوق ــع التنفي ــع موض ــود لم  توض القي

غالبًــا لم تــدُم طويــلًا42. 

أشكال الاضطهاد ودوافعه:
ــة،  ــدار الجزي ــع مق ــل: رف ــة؛ مث ــاد أشــكالاً متنوع  اتخــذ الاضطه
ــزل  ــة، وع ــلاك الكنيس ــادرة أم ــرة، أو مص ــس والأدي ــدم الكنائ وه
ــزاز  ــل ابت ــن أج ــة م ــات الديني ــجن الزعام ــاط، وس ــين الأقب الموظف
الأقبــاط وإجبارهــم عــلى جمــع الأمــوال، وقيــام جماهــر المســلمين 

ــاط. ــكات الأقب ــس وممتل ــلى الكنائ ــذ هجــمات ع بتنفي
ــاط، وكان  ــع الأقب ــل م ــة في التعام ــات ثابت ــولاة سياس ــع ال لم يتب
ــين التســامح والتشــدد يتوقــف عــلى عوامــل متعــددة؛  الانتقــال ب
إلى  والحاجــة  للحــكام،  الشــخصية  والطموحــات  الميــول  مثــل: 
الأمــوال، والعلاقــة مــع الحــكام الأوروبيــين، والراعــات بــين الــولاة 
عــلى مــر وبــين الخلفــاء، والحــرص عــلى عــدم إغضــاب جماهــر 

ــاط. المســلمين عــر غــض الطــرف عــن الهجــمات عــلى الأقب
ــازات الشــخصية للحــكام، نجــد أن عمــرو  ــا إلى الانحي ــإذا نظرن ف
بــن العــاص أبــدى درجــة كبــرة مــن التســامح في ظــل ولعــه بمــر، 

ورغبتــه في اكتســاب تأييــد المريــين، والاســتمرار في حكــم البــلاد؛ 
ــق شروط التعامــل  ــا ســيطر عــلى الإســكندرية، رفــض تطبي فعندم

42- فكري أندراوس، »المسلمون والأقباط في التاريخ«، دار الثقافة الجديدة، القاهرة، الطبعة الخامسة، 

2017، ص 80-79.
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ــوة، فرفــض  ــي قاومــت المســلمين بالق ــة الت مــع الشــعوب المهزوم
توزيــع الأرض عــلى المحاربــين المســلمين كغنيمــة، أو اســتعباد 
شــعبها، ودخــل في ســجال مــع عمــر بــن الخطــاب حــول توقيــت 
ــا  ــا الباب ــداء زي المســلمين، ودع ــاط بارت ــع الخــراج، وأذِن للأقب جم
بنيامــين -بطريــرك الأقبــاط الأرثوذكــس الــذي كان قــد غــادر 
الإســكندرية إلى الصحــراء؛ هربـًـا مــن اضطهــاد البيزنطيــين- إلى 
العــودة لممارســة مهامــه، واســتقبله بحفــاوة، واستشــاره في طريقــة 
إدارة البــلاد43، واضطلــع البابــا أثنــاء تلــك الفــترة بترميــم وبنــاء مــا 

ــين44.  ــاء حكــم البيزنطي ــس أثن م مــن كنائ ــدَّ ته
ويشــر فكــري أنــدراوس إلى أن عمــرو كان أفضــل مــن حكــم مر 
خــلال فــترة حكــم الخلفــاء الراشــدين والدولــة الأمويــة، ويعــزو هذا 
ــادة  ــب في زي ــث لم يرغ ــدى؛ حي ــدة الم ــته بعي ــامح إلى سياس التس
الحِمْــل عــلى المريــين حتــى يســتمروا في العطــاء، ويســتمر العــرب 
في تحصيــل الضرائــب والجزيــة45، ويقــول جــاك تاجــر: إن تســامح 
ــق ســوابق خطــرة بالنســبة للــولاة العــرب عــلى مــر،  عمــرو خلَ
لكنــه يرُجــع هــذا النهــج إلى مطامحــه في أن يصبــح حاكــمًا مطلقًــا 

على مــر46.
اللــه  لديــن  المعــز  ابــن  996م(،   -975( باللــه  العزيــز  وكان 
ــة أهــل الذمــة؛ حيــث حقــق  ــدة في معامل الفاطمــي، ظاهــرة فري
المســاواة بــين المســلمين وغــر المســلمين، باســتثناء مــا يخــص جمــع 
الجزيــة، ولم يســمح بالاعتــداء عــلى المســيحيين أو كنائســهم47، 

43- جاك تاجر، ص 60، 64، 88.
44- Iris Habib al-Masry, p. 12

45- فكري أندراوس، ص 84.
46- جاك تاجر، ص 76.

47- فكري أندراوس، ص 123.
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وبينــما كان الــولاة في فــترات مختلفــة يوافقــون عــلى ترميــم وبنــاء 
الكنائــس مقابــل هدايــا ســخية، فــإن هــذا التقليــد بطَـَـلَ في عهــده، 
ــر  ــغ حــدودًا غ ــس، وبل ــاء الكنائ ــة الإشراف عــلى بن ــت الدول وتولَّ
ــاق  ــرر اعتن ــة مســلم ق ــض معاقب ــما رف مســبوقة في التســامح حين
المســيحية48، ويرُجــع مؤرخــون هــذا التســامح مــع المســيحيين 
ــن  ــده م ــزون سياســة ول ــما يع ــة، بين ــرأة قبطي ــن ام إلى زواجــه م
هــذه الســيدة، الحاكــم بأمــر اللــه )996-1020 م( الانتقاميــة تجــاه 
ــه، فقــد أمــر بهــدم كنائــس،  ــة أطــواره وتقلبات المســيحيين إلى غراب
ــق صليــب خشــبي، ومنعهــم  ــون الأســود وتعلي وفــرض عليهــم الل
مــن ركــوب الخيــول أو تشــغيل مســلمين لديهــم49، لكنــه في آخــر 
أيامــه تراجــع عــن كثــر مــن الإجــراءات التــي ســبق أن اتخذهــا، 
فأمــر بإعــادة فتــح الكنائــس التــي أغلقهــا، وأعــاد ممتلــكات 
ــم  ــره الســابق له ــن أم ــلى ع ــم، وتخ ــا منه ــي صادره ــة الت الكنيس
بتعليــق صلبــان خشــبية50، قبــل أن يختفــي نهائيًّــا في أحــد جولاتــه 

ــرة51. ــة في القاه الليلي
ــع  ــامح م ــين بالتس ــاء الفاطمي ــد الخلف ــم عه ــام اتس ــكل ع وبش
الذميــين مقارنــة بالعصــور الســابقة واللاحقــة؛ حيــث أســندوا 
ــنَّه  ــذي س ــد ال ــادوا التقلي ــم، وأع ــية إليه ــة الرئيس ــف الدول وظائ
محمــد الإخشــيدي بالاشــتراك في الحفــلات الدينيــة المســيحية، ويرى 
ــر  ــذا الع ــام في ه ــكل ع ــاد بش ــذي س ــامح ال ــون أن التس مؤرخ
ــب  ــون المذه ــوا يتبع ــن كان ــين، الذي ــز الفاطمي ــود إلى عج كان يع

48- جاك تاجر، ص 106.
49 -  Samuel Tadros Motherland Lost, Egyptian and Coptic quest for Modernity, Amazon 
Customer 2013, p 44.

50- Iris Habib al-Masry, p 126

51- جاك تاجر، ص 114.
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ــد المســلمين المريــين، وجلهــم  الشــيعي، عــن الحصــول عــلى تأيي
ــني52.  ــب السُّ ــع المذه يتب

ــات الحــكام تجــاه  ــة عــلى توجه ــع الخلاق ــة م ــرت العلاق كــما أث
أهــل الذمــة؛ ذلــك أنــه خــلال فــترة الحكــم القصــرة التــي 
ــة  ــة الطولوني ــر الدول ــاء، في ع ــن الخلف ــولاة ع ــا ال ــتقل فيه اس
والإخشــيدية53، ســادت درجــة كبــرة مــن التســامح تجــاه المريــين 
ــدون  ــين يعتم ــين الدولت ــكام هات ــن ح ــث لم يك ــام؛ حي ــكل ع بش
عــلى تأييــد الخليفــة العبــاسي، وبالتــالي كان يتعــين عليهــم اكتســاب 

ــين.  ــول المري قب
وقــد قــام أحمــد بــن طولــون في بدايــة عهــده بإلغــاء الضرائــب 
التــي كانــت مفروضــة في عهــد ســابقيه، كــما قــام بتخفيــف عــبء 
ــة عــن المســيحيين بعدمــا شــكوا مــن ارتفــاع هــذا العــبء،  الجزي
ورغــم أن الإخشــيديين كانــوا أقــل تســامحًا مــن الطولونيــين، فقــد 
ظهــر في عهدهــم تقليــد غــر مســبوق هــو مشــاركة أمــر مســلم في 

حفلــة دينيــة مســيحية، هــي عيــد الغطــاس54.
وكانــت حاجــة الــولاة إلى المــال ســواء بســبب الحــروب أو زيــادة 
الإنفــاق ســببًا رئيســيًّا في رفــع الجزيــة، وابتــزاز المســيحيين للحصــول 
ــد أدت حاجــة  ــوال، فق ــن أم ــا يكــن اســتخلاصه م ــى م عــلى أق

العباســيين إلى الأمــوال الكبــرة بســبب الحــروب التــي انخرطــوا فيها 
دة ضــد الأقبــاط55. وســعى الــوالي العبــاسي  إلى اتبــاع سياســة متشــدِّ

52- جاك تاجر، ص 104، 123.

53- كان ولاة الدولتين الطولونية )868-905( والإخشيدية )935-968( اسميًّا تابعين للخليفة العباسي، لكنهم 

كانوا مستقلين من الناحية الفعلية.

54- جاك تاجر، ص 98، 100.

55- جاك تاجر، ص 80.
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ــا أمــر  ــاط عندم ــزاز الأقب ــن ســليمان في ســنة 785 م إلى ابت عــي ب
ــار  ــه 50 ألــف دين مــوا ل ــا، فقدَّ بهــدم الكنائــس التــي بنُِيــت حديثً
مقابــل التراجــع عــن هــذا الأمــر، وقــام الــوالي الأمــوي عبــد اللــه بــن 
عبــد الملــك بحبــس البطريــرك؛ كي يدفــع لــه 3000 دينــار، ولم يقبــل 
إطــلاق سراحــه إلا بعدمــا تعهَّــد لــه بجمــع هــذا المــال مــن الأقبــاط 

خــلال شــهرين56. 
ــم  ــد له ــود، وأوق ــع المســيحيين واليه ــرس بجم ــر بي ــام الظاه وق
نــارًا مهــددًا بحرقهــم، ولم يتخــلَّ عــن الفكــرة إلا عندمــا تعهَّــد أحــد 
أغنيــاء الأقبــاط بفدائهــم بـــ 500 ألــف دينــار، يتــم ســدادها عــلى 

عــر ســنوات57.
كثــراً مــا كان للمواجهــات مــع الأوروبيــين، بدايــةً بالحــروب 
الصليبيــة، وانتهــاءً بالحملــة الفرنســية، نتيجــة ســلبية عــلى أوضــاع 
المســيحيين في مــر، فبالرغــم مــن الخــلاف المذهبــي بين الكنيســتين 
ــل  ــن قِبَ ــا م ــروا دومً ــد أن المســيحيين اعتُ ــة58، بي ــة والغربي الرقي
الحــكام والســكان حلفــاء محتملــين لأوروبــا المســيحية، وقــد 
ــت  ــي »ترك ــروب الت ــذه الح ــاء ه ــر لأضرار أثن ــاط م ــرَّض أقب تع
أثــراً مشــؤومًا... وحفــرت هــوة عميقــة بــين الإســلام والمســيحية«59. 
كان الوضــع المتميــز الــذي حــازه الأقبــاط في إدارة شــؤون الأمــوال 
والضرائــب موضــع ســخط مســتمر مــن جانــب المســلمين، كثــراً مــا 

56- جاك تاجر، ص 59، 78.

57- جاك تاجر، ص 149، لكن هناك رواية أخرى تفر هذا الحدث من جانب بيرس بأنه استهدف إجبار 

الأقباط على دفع ثمن خسائر الحرائق التي تسببوا في إشعالها.

58- تعلَّق هذا الخلاف بطبيعة السيد المسيح، وأدى إلى انقسام الكنيسة مع انعقاد مجمع خلقيدونية  سنة 

451. وتعرض الأقباط الأرثوذكس، الذين يسمون أيضًا باليعاقبة، إلى اضطهاد قبل دخول الإسلام مر من جانب 

حكام بيزنطة المنتمين للمذهب الخلقيدوني، وهم يعرفون أيضًا بالملكانيين والكاثوليك، ولا يزال هذا الخلاف 

موجودًا حتى اليوم؛ حيث فشلت محاولات توحيد الكنيستين على مدى قرون.
59- جاك تاجر، ص 142.
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انعكــس في صــورة هجــمات عــلى الأقبــاط، وقــد بلــغ هــذا النفــوذ 
ذروتــه في ظــل الدولــة الفاطميــة، خاصــة قبــل فــترة الحاكــم بأمــر 
اللــه؛ حيــث بــدأ المســيحيون في تــوليِّ منصــب الوزير، ويشــر كورت 
ويرذموللــر إلى أن اســتمرار الأقبــاط في الهيمنــة عــلى دور الكَتبَــة في 
مختلــف المســتويات الإداريــة في بدايــات العــر المملــوكي، أدى إلى 
اســتياء مــن جانــب المســلمين، وعندمــا قــام كاتــب قبطــي بإهانــة 
سمســار مســلم أمــام النــاس في أحــد شــوارع الفســطاط، أثــار ذلــك 
موجــه مــن الهجــوم عــلى أرواح وممتلــكات كثــر مــن المســيحيين60. 
ويبُــينِّ أبــو ســيف يوســف أنــه في العــر المملــوكي، لعبــت 
الرائــح العليــا مــن »قبــط الدواويــن« دورًا مهــماًّ في الإدارة الماليــة، 
ــر مــن  ــوان الخــراج«، كــما عمــل كث وخاصــة مــا كان يسُــمى »دي
المســيحيين في مســح الأرض وجبايــة الضرائــب؛ ونظــراً لأن المماليــك 
كانــوا يفرضــون ضرائــب كثــرة عــلى الفلاحــين، والتجــار، وأصحــاب 
ــفًا؛ أدى ذلــك إلى  الحــرف، ويأمــرون بتحصيلهــا بأكــر الطــرق تعسُّ
نشــوء توتــر بــين الأقبــاط وبــين مجمــوع الشــعب، وكان يتحــول إلى 
عــداء عندمــا يســتغل الجبــاة وظيفتهــم في تكويــن ثــروات ضخمــة 
خاصــة بهــم، وكان الحــكام يســتخدمون ذلــك الشــعور بالعــداء في 
التأليــب عــلى المســيحيين عندمــا تحــدث مجاعــات أو أزمــات مالية، 
ويبُــينِّ أنــه في الوقــت نفســه، كانــت قــد اتســعت قاعــدة المتعلمــين 
ــة المســاجد  ــة وأئم ــدارس الديني ــن طــلاب الأزهــر والم المســلمين م
وفقــراء العلــماء، وكان طبيعيًّــا أن يتطلــع هــؤلاء إلى الالتحــاق 
ــرت  ــك ظه ــراء؛ لذل ــل وســيلة للإث ــت تمث ــي كان ــزة الإدارة الت بأجه
في بعــض فــترات الحكــم المملــوكي احتجاجــات في صــورة كتــب 

60- Kurt J. Werthmuller, p 5051-
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ــد عــلى عــدم جــواز اســتخدام غــر المســلمين  و«منشــورات«، تؤك

ــة في  ــاط باســتخدام أمــوال الدول ــدول الإســلامية، وتتهــم الأقب في ال
ــه  ــا أشــار إلي ــك م مجــالات لا تقُِرهــا الريعــة61، وربمــا يفــر ذل
مؤرخــون آخــرون عــن أنــه مــن أســباب اضطهــاد ســلاطين المماليــك 
للأقبــاط كانــت الضغــوط التــي مارســها القضــاة والفقهــاء، الذيــن 

تمتعــوا بنفــوذ كبــر في تلــك الفــترة62.
ويشــر أليســتر هاملتــون في كتابــه حــول الأقبــاط والغــرب إلى أن 
ــود في  ــلًا للمســيحيين واليه ــة تفضي ــذ البداي ــروا من ــين أظه العثماني
ــة، وهــو مــا ســاهم في عــدم شــعبيتهم داخــل  الوظائــف الحكومي

ــر المســلمين63.  بعــض دوائ
ــان كان المســلمون  ــه في بعــض الأحي ويطــرح فكــري أنــدراوس أن
ــذي يشــعرون  ــاط في »التنفيــس« عــن الكــرب ال يســتخدمون الأقب
ــانى  ــية، ع ــة الفرنس ــل الحمل ــه قبُي ــينِّ أن ــات، ويبُ ــت الأزم ــه وق ب
ــوكي مــن ســوء  ــاط خــلال الحكــم العثــماني/ الممل المســلمون والأقب
المعاملــة وتزايــد الضرائــب، ففــي فــترة ولايــة حســن باشــا الجزايــرلي 
)1786- 1787( وحربــه مــع قائــدَي المماليــك عــي بــك ومــراد بــك، 
ــس  ــؤوا إلى التنفي ــة لج ــة؛ لأن العام ــن الطائفي ــرت الف زادت توات
ــة  ــق أهــداف مالي ــاط، ســواء لتحقي ــاد الأقب ــن أنفســهم باضطه ع
لمواجهــة المعانــاة التــي يعيشــون فيهــا، أو لأســباب نفســية؛ حيــث 
يوهمــون أنفســهم بأنهــم في مكانــة أعــلى مــن الأقبــاط، فالمضطهــد 
ــلى  ــقطه ع ــه، فيس ــن نفس ــع الأذى ع ــبيلًا لدف ــك س ــذي لا يل ال
ــح أن الحــكام كانــوا يعطــون الضــوء الأخــضر لحــوادث  غــره، ويوُضِّ

61- أبو سيف يوسف، »المشكلة الطائفية والأوضاع الطبقية في مر«، ص 62 .
62- قاسم عبده قاسم، ص 88 ، 148.

63- Alastair Hamilton, p 31
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العامــة ضــد المســيحيين64. ويعُيدنــا ذلــك إلى نقطــة جرت مناقشــتها 
ــة  ــاء الجماع ــه أعض ــذي يلعب ــدور ال ــول ال ــابق، ح ــم الس في القس
المضطهــدة ككبــش فــداء يشُــعر الأغلبيــة بالتميــز؛ لمجــرد انتمائهــم 
إلى الجماعــة التــي يــأتي منهــا الحــكام، بالرغــم مــن أنهــم في الأغلــب 
يتعرَّضــون لنفــس أوضــاع المعانــاة والظلــم التــي تعيشــها الجماعــة 

الأضعــف.

التكيُّف والمقاومة:
تنوعــت الأســاليب التــي اتبعهــا الأقبــاط في التعامــل مــع الحكــم 
الإســلامي، مــا بــين البحــث عــن طــرق للتــواؤم مــع هــذا الحكــم، 

ــه. والســعي إلى مواجهت
ــرك  ــم الإســلامي في ت ــع الحك ــف م ــى درجــات التكيُّ ــت أق تمثل
ــت  ــدد، واختلف ــكام الج ــن الح ــول إلى دي ــا، والتح ــدة برمته العقي
ــع  ــب دف ــا كان تجن ــاط للإســلام، لكــن أهمه ــاق الأقب أســباب اعتن
الجزيــة، ومواجهــة حمــلات الاضطهــاد، والحفــاظ عــلى المكتســبات 

ــن دورهــم الإداري.  الناتجــة ع
ويطــرح بعــض المؤرخــين أنــه رغــم أن تحــول الأقبــاط إلى الإســلام 
حــدث بشــكل تدريجــي، إلا أن هنــاك فــترات بعينهــا شــهدت 

ــلام. ــول إلى الإس ــة التح ــارع موج تس
عندمــا دخــل الإســلام مــر، بــدأ بعــض الأقبــاط تــرك عقيدتهــم؛ 
كي يتجنبــوا دفــع الجزيــة وهــو مــا لم يشــجع عليــه الحــكام 
المســلمون65، وعندمــا اضطــر الحــكام إلى إعفــاء الذيــن تحولــوا إلى 
الإســلام مــن الجزيــة، اســتثنوا المزارعــين الذيــن اســتمروا يدفعــون 

64- فكري أندراوس، ص 166.
65- Kurt J. Werthmuller, p 76
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الضريبــة66 العينيــة مــن نتــاج الأرض الزراعيــة؛ ولهــذا الســبب كان 
تحــول ســكان المــدن إلى الإســلام أسرع من ســكان الأقاليــم67، وأصبح 
المســلمون أغلبيــة عدديــة في أعقــاب هزيــة ثــورات الأقبــاط، التــي 
ــا المســلمون بســبب ارتفــاع الضرائــب، في القــرن  شــارك فيهــا أحيانً
د الحاكــم بأمر  التاســع68، كــما أســلم كثــر مــن الأقبــاط في ظــل تشــدُّ
اللــه، الــذي بلــغ حــد تخيــر الأقبــاط بــين التحــول إلى الإســلام وبــين 
ــك في القــرن  ــة كانــت في عهــد الممالي ــل69، لكــن الموجــه الثاني القت
ــة  ــف الحكومي ــر الوظائ ــام بتطه ــام النظ ــا ق ــر، عندم ــع ع الراب
مــن غــر المســلمين في موجــات متكــررة، والتشــجيع عــلى العنــف 
ــدد  ــوكي، كان ع ــة العــر الممل ــول نهاي ــم70، وبحل الشــعبي تجاهه

الأقبــاط قــد انخفــض بقــوة71.
الوســيلة الثانيــة للتكيُّــف كانــت تعلُّــم اللغــة العربيــة، ففــي ســنة 
ــة  ــرارًا باســتخدام اللغ ــك ق ــد المل ــن عب ــه ب ــد الل 705م، أصــدر عب
العربيــة في المعامــلات الرســمية، فقــام الأقبــاط بتعلُّــم تلــك اللغــة 
العربيــة والقــرآن؛ حرصًــا عــلى اســتمرارهم في وظائفهــم، واختفــت 
ــة  ــت هــذه العملي ــا72، وحدث ــة تدريجيًّ ــة واليوناني ــان القبطي اللغت
عــلى مــدى قــرون، وكانــت أسرع في المــدن الرئيســية منهــا في 
الأقاليــم، وتشــر أبحــاث إلى أن اللغــة القبطيــة ظلــت مســتخدمة في 

66- إضافة إلى الجزية التي تحُسب على الرأس، كان هناك الخراج، وهو ضريبة تفُرض على القرية، وكان 

يدفعها المسلمون والمسيحيون العاملون بفلاحة الأرض.

67- جاك تاجر، 74.

68- قاسم عبده قاسم، ص 36.

69- جاك تاجر، ص 111.

70- Kurt J. Werthmuller, p 76

71- Febb Armanios,   Coptic Christianity in Ottoman Egypt, Oxford University Press, p 
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72- جاك تاجر، 89.
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بعــض المناطــق حتــى القــرن الثــاني عــر الميــلادي73، لكنــه بحلــول 
القــرن الســادس عــر، أصبحــت معرفــة هــذه اللغــة قــاصرة عــلى 

رجــال الديــن74.
واتخــذ الأقبــاط العاملــون في الوظائــف الحكوميــة أســماءً عربيــة، 
وتبنَّــوا بعــض العــادات العربيــة مثــل امتــلاك الرايــا75، ومــن أجــل 
التغلــب عــلى المانــع الرعــي الــذي يحظــر بنــاء أو ترميــم الكنائس، 
جــرى تقديــم الهدايــا للحــكام76، إلى جانــب التحايــل عنــد تقديــم 
طلبــات ترميــم الكنائــس، بالزعــم أن الأمــر يتعلــق بأديــرة أوشــكت 

عــلى الانهيــار عــلى رؤوس الرهبــان77.
ــاسي،  ــن الأمــوي والعب ــين الثامــن والتاســع في العهدي خــلال القرن
ــاع  ــاسي ارتف ــببها الأس ــورات، كان س ــن الث ــدد م ــاط بع ــام الأقب ق
الضرائــب، فخــلال ولايــة الحــر بــن يوســف )724- 727م(، توقَّــف 
ــن  ــراء ع ــاط والصح ــرع دمي ــين شرق ف ــة ب ــة الواقع ــالي المنطق أه
ــم خــرج  ــم، ث ــودًا لمحاربته ــوالي جن ــم ال ــوال، فأرســل له ــع الأم دف
إليهــم بنفســه، واســتمر القتــال لنحــو ثلاثــة أشــهر، قبــل أن تلحــق 
الهزيــة بالأقبــاط. وفي الصعيــد، أثنــاء الولايــة الثانيــة لحنظلــة بــن 
ــلى  ــين ع ــلى القائم ــد ع ــاط الصعي ــرَّد أقب ــوان )737-742م(، تم صف
جمــع الخــراج؛ احتجاجًــا عــلى رفــع الجزيــة والضريبــة والعقوبــات 
القاســية في حالــة عــدم دفــع الضرائــب، وبعدمــا طــرد أهــل 
ــدًا  ــوا عدي ب ــوالي، وخرَّ ــود ال ــد عــمال الخــراج، هاجمهــم جن الصعي

73- Jason R. Zaborowski, From Coptic to Arabic in Medieval Egypt Medieval Encounters 

14 )2008( p 1540- 

74- Alastair Hamilton, p 195

75- Samuel Tadros, p 47

76- جاك تاجر، ص 106.

77- مجدي جرجس، ص 30، 31.
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مــن الكنائــس، وعُــزلِ الــوالي حنظلــة بنــاء عــلى شــكوى الأهــالي78.  
ــاط، وكان  ــورات الأقب ــف ث ــت أعن ــورات البشــموريين كان ــن ث لك
هــؤلاء خليطـًـا بــين الأقبــاط واليونانيــين، ويعملــون في صناعــة أوراق 
ــين  ــا ب ــا، م ــى شــمال الدلت ــة بأق ــون الأرض الرملي ــردي، ويقطن ال
فرعــي دميــاط ورشــيد79، وبــدأت هــذه الثــورات في أواخــر الدولــة 
ــاسي، لكــن أهمهــا كان في ســنة  ــة، وامتــدت إلى العــر العب الأموي
ــة  ــر لمواجه ــاء إلى م ــذي ج ــون، ال ــة المأم ــد الخليف 831، في عه
هــذه الثــورة، وكانــت هــذه الثــورة، مثــل ســابقاتها بســبب ارتفــاع 
ــة في  ــماء الكنيس ــل زع ــلمون، وفش ــا المس ــم إليه ــب، وانض الضرائ
ــارك  ــد مع ــوا بع ــة هُزمِ ــلام، وفي النهاي ــموريين بالاستس ــاع البش إقن
عنيفــة، وقتــل جيــش المأمــون أعــدادًا كبــرة منهــم، وبِيــع أسراهــم 
في أســواق العبيــد، وطــرد الخليفــة زعماءهــم مــن مــر، وبســحق 

هــذه الثــورة، انتهــت ثــورات الأقبــاط في مــر80. 
-1250( والمماليــك   ،)1250–1171( الأيوبيــين  حكــم  خــلال 

1517( تواتــر انــدلاع الحرائــق الضخمــة في القاهــرة والإســكندرية، 
وقيــل: إن الأقبــاط أشــعلوها بغــرض الانتقــام، فأثنــاء تــولي صــلاح 
ــق  ــت حرائ ــة، اندلع ــنة 564 هجري ــوزارة في س ــوبي ال ــن الأي الدي
ــع وراء  ــل: إن الداف ــن العــاص، قي في الفســطاط وجامــع عمــرو ب
إشــعال هــذه الحرائــق كان الانتقــام لمــا تعرَّضــوا لــه مــن اضطهــاد 
ــنوات  ــق في س ــتعلت حرائ ــما اش ــه، ك ــر الل ــم بأم ــد الحاك في عه
663، و721 هجريــة )1321(، 751 هجريــة )1350(، أثنــاء حكــم 

78- زكريا رمزي، »ثورات الأقباط«، القاهرة، 2015، ص 56.

79- زكريا رمزي، ص57.

80- جاك تاجر، ص 85.
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ــا عــلى هــدم الكنائــس81.  ــك احتجاجً الممالي
وكان الاستشــهاد بمثابــة ملجــأ أخــر لقليــل منهــم في ظــل اليــأس، 
ففــي 1353 قــام مســيحي مــن الطور بالذهــاب إلى القاهــرة والذم 
ــهاد، وفي 1388،  ــو الاستش ــه ه ــال: إن هدف ــا، وق ــلام علنً في الإس
جــاء إلى القاهــرة مجموعــة مــن الرجــال والنســاء ممــن كانــوا قــد 
أســلموا، وأعلنــوا عــلى المــلأ خروجهــم عــن الإســلام، قائلــين: إنهــم 
ــا  ــدم حياتن ــا، فنق ــي اقترفناه ــا الت ــر الخطاي ــكي نغتف ــاءوا؛ »ل ج
ــت  ــيح«، فقُطِع ــيدنا المس ــم س ــال نع ــة؛ لنن ــح التضحي ــلى مذب ع

ــا82. رؤؤســهم جميعً
 

الدور الإداري والمالي:
ــة  ــة في بداي ــة والمالي ــور الإداري ــلاع بالأم ــاط في الاضط ــدأ الأقب ب
دخــول الإســلام مــر، فقــد أدرك عمــرو بــن العــاص أنه لا يســتطيع 
جمــع الضرائــب دون معاونــة المســيحيين؛ حيث لم تكن لــدى العرب 
معرفــة بأحــوال هــذا البلــد، ولا لغتــه، كــما فكــر عمــرو في إيجــاد 
وســيلة رأى أنهــا قــد تكفــل ســر العدالــة؛ حيــث ســمح بمســاهمة 
ــم مــر إلى عــدد مــن الدوائــر، وعــينَّ  المســيحيين في القضــاء، فقسَّ

ــة  ــات المدني ــا، كلَّفــه بفــض الخلاف ــا قبطيًّ ــا قاضيً ــرة منه في كل دائ

والدينيــة لغــر المســلمين، أمــا إذا كان الخــلاف بــين قبطــي ومســلم، 
رفُِــع الأمــر إلى مجلــس مكــوَّن مــن قضــاة الطرفــين، وكانــت المســائل 

الجنائيــة مــن اختصــاص القضــاة المســلمين وحدهــم83.

81- قاسم عبده قاسم، ص 58 ، 88.

82- جاك تاجر، ص 161.

83- جاك تاجر، ص 65
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واســتمرت الاســتعانة بأهــل الذمــة خــلال العقــود التاليــة، وعندما 
تــولى عمــر بــن عبــد العزيــز الخلافــة، بعــث لولاتــه رســالة شــديدة 
دهــم بالعزل  اللهجــة تأمرهــم بالتوقــف عــن تشــغيل الأقبــاط، وتهدَّ
ــورة  ــره بص ــذ أوام ــم تنفي ــل ت ــر، وبالفع ــذا الأم ــة ه ــال مخالف ح

مؤقتــة، مــا لبــث أن عــاد بعدهــا الوضــع إلى حالتــه الأولى. 
وقــد أظهــر الخلفــاء مــرارًا رغبتهم في إبعــاد الأقباط مــن الوظائف 
الإداريــة، كــما أنهــم أظهــروا خيبــة أملهــم كلــما وجدوهــم باقــين 
ــالي، فقــد توالــت الأوامــر مــن جانــب الخلفــاء  في مناصبهــم؛ وبالت
المســلمين في القــرون التاليــة بعــزل المســيحيين مــن الوظائــف التــي 
ــارون  ــدي، وه ــور، والمه ــن: المنص ــاول كلٌّ م ــث ح ــغلونها؛ حي يش
الرشــيد، والمأمــون، والمتــوكل، والمقتــدر باللــه تنفيــذ هــذا الهــدف، 
لكــن أوامرهــم ظلــت اســمية، غــر قابلــة للتنفيــذ، والأقبــاط مــن 
ــف  ــدور، والتكيُّ ــذا ال ــوا حريصــين عــلى الاحتفــاظ به جانبهــم، كان
مــع متطلباتــه، وهــو مــا دعاهــم إلى تعلُّــم اللغــة العربيــة، عندمــا 
ــا للاســتمرار في توليهــم هــذه الوظائــف84،  أصبــح هــذا الأمــر شرطً
ــزَّز هــذا الــدور في العــر الفاطمــي؛ بحيــث أصبــح الذميــون  وتعَ
-إلى جانــب مَــن تحولــوا إلى الإســلام حديثـًـا؛ كي يحافظــوا عــلى 

وظائفهــم- يتولــون وظائــف الــوزراء.
 وينقــل جــاك تاجــر عــن أحــد الرحالــة المســلمين في ذلــك العــر 
ــك  ــاط في ذل ــه بعــض الأقب ــع ب ــذي كان يتمت ــراء ال ــه عــن ال حديث
ــا،  ــذاك كان قبطيًّ ــر آن ــل في م ــى رج ــراً إلى أن أغن ــت، مش الوق

يتلــك عــددًا ضخــمًا مــن المراكــب85.

84- جاك تاجر، ص 89-78

85- جاك تاجر، ص 107، 115
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تراجعــت مكانــة الأقبــاط مــع زوال الدولــة الفاطميــة. فقــد 
ــني إلى مــر،  ــادة الوجــه السُّ ــا عــلى إع ــن حريصً كان صــلاح الدي
اً  وكان إحــدى وســائل ذلــك قمــع مــا كان يعتــره المســلمون تجــرُّ
وهيمنــة مــن جانــب المســيحيين واليهــود عــلى المناصــب الحكومية، 
ــة، إلى جانــب  فأمــر باســتبعاد المســيحيين مــن الوظائــف الحكومي
مصــادرة بعــض ملكياتهــم، وإعــادة تقريــر العهــد العمري عــر إزالة 
ــس،  ــود الخاصــة بالملاب ــان مــن فــوق الكنائــس، وفــرض القي الصلب

ومنــع ركــوب الخيــل، وعــدم رفــع الصــوت في الصــلاة، وغرهــا. 
ــه  ــد انتصارات ــن بع ــر إلى أن صــلاح الدي ــورت ويرذمولل ــر ك ويشُ
الكــرى في حطــين والقــدس في فلســطين، أصبــح يتمتــع بوضــع شــبه 
هاتــه فيــما يخــص الأقبــاط؛  أســطوري في المنطقــة، وغــرَّ تمامًــا توجُّ
بحيــث لم يعَُــد فقــط متســامحًا، بــل منحهــم وضعًــا متميــزاً، 
فوهبهــم ديــراً بالقــرب مــن القــر المقــدس، وعــينَّ أقباطـًـا ويهــودًا في 
مواقــع عزيــزة عــلى قلبــه؛ مثــل: ســكرتره الخــاص، وكبر المهندســين 

ــين86. المعماري
وكان العــر المملــوكي أســوأ بالنســبة للأقبــاط؛ لأن المماليــك 
لم يكونــوا حريصــين فقــط عــلى جمــع الأمــوال، بــل الحفــاظ 
ــلاطين  ــدر الس ــد أص ــك فق ــر87؛ لذل ــنية في م ــة السُّ ــلى الهيمن ع
المماليــك الأوامــر المتتاليــة بالاســتغناء عــن خدمــات الأقبــاط، ومــع 
ــة  ــة، وأهمهــا جباي ــوليِّ الوظائــف المالي ــاط في ت ــك، اســتمر الأقب ذل
الضرائــب؛ حيــث إنــه لم يكــن هنــاك مَــن ينُافســهم في القــدرة عــلى 

ــة88.  ــذه المهم ــام به القي

86- Kurt J. Werthmuller, p 44-46

87- Kurt J. Werthmuller, p 50

88- قاسم عبده قاسم ص 84.
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ــاط في إدارة  ــاءة الأقب ــري إلى أن كف ــب الم ــس حبي ــر إيري وتشُ
الأمــلاك العامــة والخاصــة، دفعــت الحــكام المماليك إلى اســتخدامهم 
ــل  ــن تتحم ــة لم تك ــر المعدم ــن الجماه ــة، لك ــف العام في الوظائ
رؤيــة هــؤلاء الأقبــاط في حالــة ميســورة، بينــما هــم يقاســون العَــوَز، 
ــان كان قــوة رد الفعــل  فكانــت تطالــب بعزلهــم، وفي بعــض الأحي

الأعمــى مــن جانــب العامــة يجُــر الحــكام عــلى الخضــوع لــه89. 
ويبُــينِّ أليســتر هاملتــون أن بدايــة الحكــم العثــماني شــهدت 
ــه المســلمون  ــا اســتفاد من ــا للضرائــب بشــكل عــام، وهــو م خفضً
والمســيحيون عــلى حــد ســواء، ويشُــر إلى تفضيــل الــولاة العثمانيــين 
تلــك  وفي  الحكوميــة90،  الإدارة  أعــمال  في  واليهــود  للمســيحيين 
الحقبــة، كان في كل قريــة كبــرة نســبيًّا، هنــاك قبطــي يتــولى 

ــم«91. ــه »المعل ــق علي ــب يطُلَ ــجيل الضرائ تس
ــاط  ــاء الأقب ــة أغني ــه حــول مكان ويشُــر مجــدي جرجــس في كتاب
ــة  ــي المملك م ــع مقدِّ ــار جمي ــه »ص ــر إلى أن ــن ع ــرن الثام في الق

ــارى«92.  ــم نص ــا كله ــر أموره ــا وتدب ــن في دواوينه والناظري
وبالمثــل، يوضــح فيــب أرمانيــوس إلى أن كلاًّ مِــن المســيحيين 
ــكرتارية،  ــة، والس ــن الراف ــوة في مه ــين بق ــوا مُمثَّل ــود كان واليه
الشــوام  أن  موضحًــا  الماليــة،  والوكالــة  الضرائــب،  وجبايــة 
ــم  ــم ثرواته ــع تضخُّ ــم م ــدًا له ــون تهدي ــوا يثل ــك أصبح الكاثولي
نتيجــة الاختــلاط بالأوروبيــين، وفي ظــل الدعــم الــذي كان يقدمــه 

89- Iris Habib al-Masry, p 184

90- Alastair Hamilton, The Copts and the West 1439-1822, Oxford University Press, 

Oxford, New Your, 2006, p 31

91- Barbara Watterson, Coptic Egypt, Scottish Academic Press, Edinburgh, 1988, p 167

92- مجدي جرجس، »أثر الأراخنة على وضع القبط في القرن الثامن عر«، ص 51.
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إخوانهــم في العقيــدة الأوروبيــون93. 
ويبُــينِّ أن الأقبــاط اســتطاعوا لقــرون خــلال الحكــم العثــماني 
ــة عــلى أقســام بعينهــا مــن الجهــاز البروقراطــي والمــالي في  الهيمن
ــة في  ــب أدوار مهم ــلى لع ــين ع ــوا حريص ــم كان ــث إنه ــر؛ حي م
أعــمال رئيســية، مثــل جبايــة الضرائــب؛ كي يظلــوا في وضــع مميــز، 
مقارنــة بغــر المســلمين الآخريــن؛ وبالتــالي لا يكــن لســادتهم 
الاســتغناء عنهــم94، كذلــك كانــوا يعملــون في الإدارة الحســابية 
ــن  ــأتي م ــي ت ــاعدات، الت ــع المس ــة توزي ــة في وظيف ــة للخزان التابع
الجزيــة التــي يدفعهــا غــر المســلمين، وبالرغم مــن أن كــرة الأزمات 
التــي واجهتهــا الســلطنة العثمانيــة في القــرن الســابع عــر أدت إلى 
الاعتــماد عــلى ذوي الأصــول التركيــة في الوظائــف الحكوميــة، إلا أن 

ــة95. ــة لاحق ــم في مرحل ــتعادة مناصبه ــاط اســتطاعوا اس الأقب
وعندمــا تعرَّضــت الإمراطوريــة العثمانيــة لأزمــات ماليــة -بحلــول 
ــين  ــع الصفوي ــات م ــل الراع ــر في ظ ــادس ع ــرن الس ــة الق نهاي
نظــام  عــلى  الاعتــماد  في  توســعت  هابســبرج-  وإمراطوريــة 
الالتــزام96، وهــو مــا أفــاد النخبــة القبطيــة بســبب ســعي الملتزمــين 

ــة97. ــم المالي ــبب مهاراته ــاط بس ــغيل الأقب إلى تش
وينقــل أرمانيــوس عــن أحــد الرحالــة الفرنســيين الــذي زار الصعيد 
أثنــاء الحكــم العثــماني، أن الأقبــاط وحدهــم كانــوا يعرفــون القــراءة 

93- Febb Armanois, p 21

94- Febb Armanios, p 26

95- Febb Armanios, p28
96- هو نظام تحصيل الضرائب في الدولة العثمانية، وبموجب هذا النظام يتولي الملتزم جمع الضريبة من 

الفلاحين؛ كي يتم إرسالها إلى السلطان العثماني، ويدفع الملتزم مبلغًا مقدمًا؛ كي يحصل على حق الالتزام، 
الذي يكون في كثر من الأحيان سنة، ويقوم خلال العام بجمع الضريبة، وإرسالها إلى السلطان بعد خصم 

مصاريفه، وعادة ما يجمع الملتزم أكر من المبلغ المقرر للضريبة.

97- Febb Armanios, p 27
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ــف  ــاء في وظائ ــدى الأغني ــون ل ــوا يعمل ــد كان ــك، فق ــة؛ لذل والكتاب
مرفــين، وموظفــين ماليــين، وســكرتارية98.

وقــد كان لكتاتيــب الأقبــاط مســاهمة أساســية في الإعــداد لهــذه 
ــلمين؛  ــد المس ــب عن ــر الكتاتي ــذه تناظ ــت ه ــد كان ــة، فق الوظيف
ــب  ــة، والحســاب، إلى جان ــراءة، والكتاب ــال الق ــم الأطف ــث يتعل حي
المــواد الدينيــة، لكــن مســتوى التعليــم بهــا كان أفضــل إلى حــد مــا 
مــن الكتاتيــب الإســلامية، وبعــد الانتهــاء مــن هــذه المرحلــة، كان 
ــق نظــام  ــة عــن طري يجــري تدريــب النابهــين عــلى الأعــمال المالي
ــي  ــالي )الت ــل الم ــف الوكي ــم لوظائ ــه إعداده ــم خلال ــة، يت للرعاي
تعُــرفَ بالمبــاشر(، والمحاســب، والكاتــب، وهــي كلهــا مهــام أساســية 

ــب99.  ــة الضرائ بالنســبة لجباي
ويرصــد مجــدي جرجــس مظاهــر تنامــي نفــوذ الأراخنــة، أو »كبار 
ــن  ــرن الثام ــلال الق ــاء«، خ ــن والأغني ــن المباشري ــط م ــاء القب وجه
ــة  ــة والمالي ــوا أهــم الوظائــف الإداري ــر إلى أنهــم توارث عــر، ويشُ
ــار العســكريين والأمــراء؛ مــما  ــة، إلى جانــب خدمتهــم لكب في الدول
ــم ثــروات  جعلهــم عــلى مقربــة مــن صنــاع القــرار، ويبُــينِّ أن تضخُّ
الأراخنــة في ذلــك العــر، والمكانــة الرفيعــة التــي حظــوا بهــا عزَّزت 
مكانتهــم داخــل طائفتهــم، ومكَّنتهــم مــن إحــداث نقلــة حضاريــة 
ــرك  ــما كان البطري ــه بين ــر إلى أن ــاط100، ويشُ ــخ الأقب مهمــة في تاري
هــو الممثــل الرعــي للطائفــة، وكان يــرك معــه الأســاقفة في 
ــرَّ  ــد تغ ــرن الســابع عــر، فق ــى منتصــف الق ــة، حت ــور الهام الأم
هــذا الوضــع في القــرن الثامــن عــر؛ حيــث أصبحــت كل الأمــور 

98- Febb Armanois, p 26

99- Samuel Tadros, p 59

100- مجدي جرجس، ص 12-7.
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تقــرَّر بواســطة الأراخنــة بمــا في ذلــك الشــؤون ذات الطابــع الدينــي 
ــم  ــر وترمي ــعة لتعم ــة واس ــوا بحرك ــم اضطلع ــينِّ أنه ــا، ويبُ أحيانً
دور العبــادة خــلال ذلــك القــرن، شــملت جميــع كنائــس القاهــرة 
والأديــرة العامــرة، كــما أنفقــوا أمــوالًا كبــرة عــلى الحركــة التعليميــة 
والثقافيــة في جميــع أنحــاء مــر، انعكســت في نســخ أعــداد كبــرة 
مــن الكتــب، وترجمــة كتــب مهمــة في الفكــر المســيحي، إلى جانــب 

ظهــور مؤلفــات جديــدة، وتطــور فنــون الرســم والزخرفــة101.
ــة  ــؤون المالي ــاط في ش ــه الأقب ــذي لعب ــز ال ــدور المتمي ــرح ال ويط
والإدارة تســاؤلاً مهــماًّ حــول الطبيعــة الطبقيــة للأقبــاط، فهــل مــن 
الجائــز أن نطُلــق عليهــم تعريــف »شــعب طبقــة« عــلى غــرار حــال 

اليهــود في البلــدان التــي عاشــوا فيهــا؟ 
ــا  ــلاف م ــلى خ ــه ع ــا أن ــود، مبينً ــخ اليه ــون تاري ــرام لي ــع أب يتتب
هــو متعــارف عليــه، لم يبــدأ شــتات اليهــود مــع ســقوط أورشــليم؛ 
حيــث إن ثلاثــة أربــاع اليهــود كانــوا يعيشــون خــارج فلســطين، في 
ــك  ــزو ذل ــرون، ويع ــخ بق ــذا التاري ــل ه ــاع الأرض، قب ــف بق مختل
إلى أن الطبيعــة الجبليــة لأرض فلســطين لم تكــن تكفــي لتلبيــة 
احتياجاتهــم في ظــل تزايــد الســكان، عــلى خــلاف جرانهــم الذيــن 
ــينِّ ليــون أنــه لم يكــن أمامهــم  يعيشــون في المناطــق الســهلية، ويبُ
ــد  ــاني بع ــق الث ــاروا الطري ــد اخت ــرة، وق ــرق أو الهج ــع الط إلا قط
صراعــات عديــدة مــع جرانهــم، وعندمــا يذهــب غربــاء إلى مناطــق 
مأهولــة بالســكان، فهــم  لا يذهبــون كمزارعــين، بــل كمقاتلــين، أو 
ــذ زمــن  تجــار، وقــد امتهــن اليهــود التجــارة، وكانــت فلســطين من
بعيــد مفترقـًـا لطــرق التجــارة، وهــو مــا حافــظ عــلى صِلَاتهــم بهــذا 

101- مجدي جرجس، ص 43-21.
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ــد، ويشُــر إلى أن مجتمعــات الاقتصــاد الطبيعــي تســتهلك مــا  البل
تنتجــه، وتنتــج مــا تحتاجــه لاســتهلاكها؛ وبالتــالي لا تنشــأ الحاجــة 
ــل في  ــإن التجــار الأوائ ــالي ف ــدى الســكان لممارســة التجــارة؛ وبالت ل

ــوا أجانــب. ــع هــذه المجتمعــات كان جمي
ــدن في  ــن الم ــه م ــر ل ــددًا لا ح ــوا ع ــود قطن ــينِّ أن اليه  ويبُ
ــرة،  ــات صغ ــون في تجمع ــوا يعيش ــا، وكان ــيا، وليبي ــا، وآس أوروب
ويارســون أدورًا مهمــة بالنســبة للاقتصــاد؛ حيــث عملــوا كبحــارة، 
ومرفيــين، وســماسرة، وتعَــزَّز دورهــم في عــر الإمراطوريــة 
رومــا  في  مزايــا  الأباطــرة  عليهــم  أضفــى  حيــث  الرومانيــة؛ 
والإســكندرية، ويشُــر إلى أن العــداء لليهــود في العريــن القديــم 
ــه  ــذي يكنُّ ــي ال ــار التاريخ ــداء والاحتق ــود إلى الع ــيط يع والوس
مَــن يعملــون بالزراعــة نحــو العاملــين بالتجــارة، حتــى لــو كانــوا 
غــر قادريــن عــلى الاســتغناء عــن خدماتهــم، وتزايــد دورهــم مــع 
ــرن العــاشر  ــول الق ــة، وأصبحــوا بحل ــة الروماني ــول الإمراطوري أف
حلقــة الوصــل الوحيــدة بــين أوروبــا وآســيا، لكــن بعــد قرنــين مــن 
ــرب  ــين في غ ــار المحلي ــأة التج ــدن ونش ــو الم ــدء نم ــع ب ــن، م الزم
أوروبــا، بــدأ الاضطهــاد يأخــذ منحًــا عنيفًــا، خاصــة وأنهــم اتجهــوا 

ــين. ــار المحلي ــود التج ــع صع ــين م ــل كمراب إلى العم
 ويخلــص ليــون إلى أن اليهــود »في الأســاس شــكلوا تاريخيًّــا 
جماعــة اجتماعيــة ذات وظيفــة اقتصاديــة محــددة؛ أي: أنهــم 

يثلــون طبقــة، أو شــعب- طبقــة«102. 
لكــن هــذا لم يكــن بــأي حــال وضــع المســيحيين المريــين، 
ــة،  ــة بالزراع ــرب دراي ــن للع ــر، لم يك ــلام م ــول الإس ــد دخ فعن

102- Abram Leon, The Jewish Question, https://www.marxists.org/subject/jewish/leon/
ch1.htm
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ــلى  ــن وحدهــم ع ــاط- قادري ــن الأقب ــم م ــون -وجله وكان المري
الشــمي  بالتقويــم  يرتبــط  الــذي  النشــاط،  بهــذا  الاضطــلاع 
المتــوارث مــن الفراعنــة؛ مــن حيــث مواعيــد الــدورات الزراعيــة، 
ــدور  ــون ال ــوا يلعب ــد كان ــالي فق ــاد؛ وبالت ــذر، والحص ــات الب وأوق

ــاط103.  ــذا النش ــاسي في ه الأس
ــب  ــون إلى جان ــوا يتحمل ــاط كان ــرا ووترســون أن الأقب ــينِّ بارب وتبُ
ــة،  ــون بالزراع ــن يضطلع ــوا مَ ــم كان ــة الأرض؛ لأنه ــة، ضريب الجزي
ــادوا جــزءًا  ــا نحــو التحــول إلى الإســلام؛ كي يتف ــا كان دافعً وهــو م

ــب104. ــن الضرائ م
 وتنقــل ووترســون عــن أحــد الرحالــة الذيــن عاشــوا في مــر في 
النصــف الأول مــن القــرن التاســع عــر أن معظــم المســيحيين في 

ــوا يعملــون بالزراعــة، مثلهــم مثــل المســلمين105. الريــف، كان
ــت  ــه تحــت الحكــم العثــماني، كان ــوس أن  ويلاحــظ فيــب أرماني
ــاب  ــمال وأصح ــراء والع ــين الفق ــن الفلاح ــرة م ــداد كب ــاك أع هن
الحــرف مــن الأقبــاط، إلى جانــب تــوليِّ قســم منهــم المهــام الماليــة 
والاجتماعيــة،  الاقتصاديــة،  الاختلافــات  أن  ويوضــح  والإداريــة، 
والإقليميــة  بــين المســيحيين في مــر، جعلــت منهــم جماعــة غــر 
متجانســة، ومندمجــة في الوقــت نفســه في إيقــاع الحيــاة اليوميــة، 
بالرغــم مــن أنهــم مــن الناحيــة الدينيــة كانــوا يخضعــون لســلطة 
ــه  ــياق نفس ــاط106، وفي الس ــاء الأقب ــة وأغني ــي الكنيس ــة، ه مختلف
ــوا مــن خــارج طبقتــي رجــال الديــن  ــاط كان ــة الأقب ــينِّ أن أغلبي يبُ

103- قاسم عبده قاسم، ص 171.

104- Barbara Watterson, p 154

105- Barbara Watterson, p 166

106- Febb Armanois, p 22
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والنخبــة العلمانيــة؛ حيــث كانــوا مــن الفلاحــين الذيــن يعيشــون في 
جيــوب صغــرة إلى جانــب الســكان المســلمين، وفي بعــض المناطــق 
النائيــة في الصعيــد، كانــت هنــاك بعــض القــرى يقطنهــا مســيحيون 
فقــط، وإلى جانــب انخــراط المســيحيين في الزراعــة التقليديــة، كانــوا 
متميزيــن في زراعــات وصناعــات بعينهــا في بعــض المناطــق؛ حيــث 
كانــوا يزرعــون الــورد والموالــح، ويصنعــون العطــور في الفيــوم، وفي 
المــدن كان لهــم وجــود كبــر في الإســكندرية، والمحلــة الكــرى، 
وأخميــم، ومنفلــوط، وأســيوط، وكانــوا موجوديــن بشــكل ملحــوظ 

ــاء107. ــل: الصاغــة، والحــدادة، والبن في بعــض المهــن؛ مث
ــه في  ــون: إن ــتر هاملت ــول أليس ــها، يق ــة نفس ــته للحقب وفي دراس
وادي النيــل ودلتــاه، كان الأقبــاط يارســون النشــاط الزراعــي نفســه 
ــون  ــوا ييل ــه رغــم أنهــم كان ــذي يارســه المســلمون. ويوضــح أن ال
ــاك أي  ــه لم يكــن هن ــا في المــدن، إلا أن ــز في مناطــق بعينه إلى الترك
شيء يشــبه نظــام الجيتــو اليهــودي الــذي كان موجــودًا في أوروبــا؛ 
حيــث كان المســيحيون في المــدن المريــة يعيشــون في الأحيــاء 
ــا اليهــود. ويشُــر إلى أنــه بحلــول  متجاوريــن مــع المســلمين وأحيانً
القــرن الثامــن عــر، اســتطاع أقبــاط كثــرون تجميــع ثــروات كبــرة 
واكتســاب نفــوذ اقتصــادي وســياسي كبــر، وينتمــي هــؤلاء إلى 
طبقــة المباشريــن أو الأراخنــة، وهــم الطبقــة العليــا المتعلمــة التــي 
ــب،  ــاة الضرائ ــن جب ــلمة في مه ــلطة المس ــدى الس ــل ل ــت تعم كان
والكتبــة، وأمنــاء الجــمارك، والســكرتارية، والمديريــن، ويطــرح 
ــة  ــة، كان مســتوى معيشــة الجماع ــة هــذه الطبق أن بفضــل مكان

ــة بشــكل عــام أعــلى مــن المســلمين108. القبطي

107- Febb Armanios, p 32
108- Alastair Hamilton, p 32-34
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ــماتها  ــا س ــة له ــدد جماع ــا بص ــابق أنن ــرض الس ــن الع ــدو م ويب
ــرى؛  ــروف أخ ــات في ظ ــوال الأقلي ــن أح ــف ع ــي تختل ــزة الت الممي
فهــم يختلفــون عــن وضــع الأقليــات الصينيــة في دول جنــوب 
شرق آســيا، وهــؤلاء أقــرب إلى حالــة اليهــود في أوروبــا؛ حيــث 
يتخصصــون في بلــدان؛ مثــل إندونيســيا وماليزيــا في أنشــطة بعينهــا، 
ــية  ــات أساس ــلى قطاع ــمال، ويســيطرون ع ــارة والأع ــز في التج تتركَّ
في الاقتصــاد، ويســكنون أحيــاء خاصــة بهــم، ويتعرَّضــون لهجــمات 
السياســية109، في  الأرواح والممتلــكات وقــت الاضطرابــات  عــلى 
الوقــت نفســه يختلــف المســيحيون في مــر كليــةً عــن حالــة 

ــراً،  ــر فق ــة الأك ــا الجماع ــوا تاريخيًّ ــن كان ــكا، الذي ــود في أمري الس
ــتغلال.  ــة للاس ــر عرض والأك

أمــا بالنســبة للأقبــاط، فــلا يكــن أن نطلــق عليهــم وصــف 
ــي  ــطة الت ــس في الأنش ــدم التجان ــر إلى ع ــة«، بالنظ ــعب- طبق »ش
يعملــون بهــا؛ حيــث نجــد في قاعــدة الهــرم الأغلبيــة مــن الفلاحــين 
في القــرى، والعــمال الحرفيــين في المــدن، بينــما نجــد في قمتــه 
الأراخنــة الذيــن يعملــون لــدى الحــكام، وكبــار مــلاك الأراضي، 
ــة،  ــار الموظفــين، والكَتبَ ــدة مــن صغ ــين مســتويات عدي ــين الاثن وب

ــرف. ــاب الح وأصح
ــا  ــل نوعً ــتوى أفض ــم في مس ــت حياته ــل جعل ــدة عوام ــن ع  لك
ــي  ــرة الت ــروات الكب ــد انعكســت ال ــة الســكان؛ فق ــن أغلبي ــا م م
تركــزت لــدى المباشريــن عــلى حالــة الجماعــة التــي كان عددهــا في 
ــم المســاعدات للفقــراء  ــق تقدي ــك عــن طري تناقــص مســتمر، وذل
عــن طريــق الكنيســة، وتعزيــز التعليــم لإعــداد أجيــال مِــن الكَتبَــة، 

109- Mary Somers, Southeast Asia’s Chinese Minorities, Longman, London, 1974
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ــتفادة  ــلى الاس ــرص ع ــما أن الح ــب، ك ــمال الضرائ ــبين، وع والمحاس
مــن الفــرص المتاحــة، والــدأب مــن أجــل التأقلــم مــع المتغــرات في 

بيئــة معاديــة، يدفعــان في اتجــاه رخــاء الجماعــة.

العلاقة بالأوروبيين:
ــوة  ــه بق ــين بظل ــة الإســلامية والأوروبي ــين الخلاف ــراع ب ــى ال ألق
عــلى حالــة المســيحيين في مــر، وعــلى علاقاتهم بالســكان المســلمين 
والحــكام عــلى حــد ســواء، وقــد بــدأ هــذا الــراع قبــل الحــروب 
الحــكام  جانــب  مــن  متواتــرة  هجــمات  صــورة  في  الصليبيــة 
ــة  الأوروبيــين، واســتمر بعــد انتهــاء هــذه الحــروب، وحتــى الحمل

ــام 1798. ــية ع الفرنس
وكان غالبًــا مــا يفــترض الحــكام والســكان المســلمون أن المســيحيين 
ــين؛ نظــراً للتشــارك في  ــمًا مــع الغــزاة الأوروبي ســوف يتآمــرون حت
ــتين  ــين الكنيس ــاد ب ــي الح ــلاف المذهب ــن الخ ــم م ــدة، بالرغ العقي
الرقيــة والغربيــة، والقمــع الدمــوي الــذي مارســه الحــكام الرومان 

والبيزنطيــين ضــد الأقبــاط مــن أتبــاع المذهــب اليعقــوبي.
ويشُــر جــاك تاجــر إلى أنــه منــذ دخــل المســلمون بــلاد العــراق 
المســيحيين حلفــاء طبيعيــين  يعتــرون  كانــوا  والشــام ومــر، 
ـر المســيحيين  للإمراطوريــة البيزنطيــة، ويعطــي أمثلــة عــلى تأثّـُ
ــة،  ــة الأموي ــترة الدول ــه في ف ــا أن ــين، موضحً ــع الأوروبي ــزاع م بالن
أســاء الخليفــة عمــر بــن عبــد العزيــز معاملــة المســيحيين، بعدمــا 
ــطنطينية، وأن  ــار القس ــد حص ــة عن ــائر فادح ــه خس ــدت قوات تكبَّ
ــا  ــس، عندم ــض الكنائ ــدم بع ــر به ــاسي أم ــدي العب ــة المه الخليف
هزمــت الفــرق البيزنطيــة ابنــه هــارون الرشــيد، ويبُــينِّ أنــه في عهــد 
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دت الهجــمات التــي شــنها الإمراطــور  كافــور الإخشــيدي، تعــدَّ
البيزنطــي نيقفــور فــوكاس، وكان المســلمون يعتــدون عــلى الأقبــاط 

ــون110. ــنه البيزنطي ــوم يش ــدوث كل هج ــع ح ــهم م وكنائس
ــة الأولى في  ــرب الصليبي ــبت الح ــا نش ــه لم ــر أن ــاك تاج ــينِّ ج ويبُ
العــر الفاطمــي، لم يتــم تســجيل أي حركــة مــن جانــب المســلمين 
ضــد الأقبــاط، ويشُــر إلى أن علاقــة الصليبيــين بالمســيحيين المريــين 
مــن أتبــاع المذهــب اليعقــوبي لم تكــن جيــدة؛ بدليــل أنهــم منعوهم 
مــن الصــلاة في القــدس عندمــا احتلوهــا بدعــوى أنهــم ملحــدون، 
وأنهــم ســهلوا لصــلاح الديــن الاســتيلاء عــلى بيــت المقــدس؛ 
ــون  ــة، وكان الصليبي ــلموا المدين ــين أن يس ــلى الصليبي ــم ع بإلحاحه
ــة،  ــلى المدين ــن ع ــلاح الدي ــيطر ص ــا س ــم، وعندم ــددًا منه ــل ع أق
اعتــر المســيحيين »الإفرنــج« فقــط هــم أسرى الحــرب، بينــما وافــق 

ــة111. ــة ويدفعــوا الجزي ــون في المدين عــلى أن يظــل اليعقوبي
ــاط  ــلى دمي ــان ع ــون دي بري ــة ج ــدأت في حمل ــة ب ــن الأزم لك
ــين- في 1217؛  ــر مــن مســيحييها مــن الملكاني ــي كان قســم كب -الت
ــوا  ــاؤل إن كان ــك والتس ــين الش ــاط بع ــر إلى الأقب ــدأ النظ ــث ب حي
ســوف يرحبــون بالصليبيــين كــما فعــل الأرمــن والســوريون، وأدى 
ــتغل  ــرة، واس ــاط في القاه ــلى الأقب ــمات ع ــف إلى هج ــذا الموق ه
الســلطان الأزمــة في فــرض ضرائــب جديــدة عــلى الأقبــاط والأغنيــاء 
ــوا كنائــس  ــاط نهب ــود الســلطان إلى دمي ــه جن ــاء توجُّ ــا، وأثن عمومً
اليعاقبــة والملكانيــين عــلى حــد ســواء، وأمــر الســلطان بهــدم 
ــم في  ــا تتحك ــوى أنه ــكندرية؛ بدع ــس بالإس ــس مرق ــة القدي كنيس

110- جاك تاجر، ص 90، 100.

111- جاك تاجر، ص 140-138.
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ــرب.  ــا آلات الح ــوا فيه ــين أن ينصب ــن للصليبي ــاء، ويك المين
الأزمــة الكبــرة الثانيــة كانــت في أواخــر القــرن ذاتــه، مــع هجــوم 
لويــس التاســع عــلى دميــاط؛ حيــث إنــه بينــما كان يقــوم بمحــاصرة 
المدينــة، قــام المســلمون بقتــل المســيحيين القاطنــين بالمدينــة، 
ــن  ــام المســيحيون الذي ــين، ق ــالي، مــع دخــول الصليبي ــوم الت وفي الي
اســتطاعوا الفــرار مــن المدينــة ونجــوا مــن القتــل بالعــودة وقتــل 
المســلمين، الذيــن لم يســاعدهم كــر ســنهم أو مرضهــم مــن اللحــاق 

بالجيــش الإســلامي المهــزوم112. 
ويشُــر أليســتر هامتلــون إلى أنــه عندمــا غــزا أمالريــك الأول ملــك 
القــدس مــر في 1168، ســانده المســيحيون في البدايــة، لكــن عــددًا 
كبــراً منهــم قتُِــل عنــد دخولــه بلبيــس، وهــو مــا كان دافعًــا كافيًــا 
لأن يرفضــوا التدخــل الخارجــي، لكــن ذلــك لم يشــفع لهــم؛ حيــث 
أعقــب هــذا الغــزو فــترة مــن عــدم الثقــة في الأقبــاط انعكســت في 
ــين،  ــك بقرن ــادة الضرائــب، وإغــلاق ونهــب الكنائــس، وبعــد ذل زي
ــك قــرص بالهجــوم عــلى الإســكندرية في 1365  ــتر الأول مل ــام بي ق
ــر آخــر الغــزوات الصليبيــة، وبالرغــم مــن أن المســيحيين  فيــما اعتُ
تعرَّضــوا للنهــب والقتــل أثنــاء هــذا الهجــوم، مثلهــم مثــل المســلمين 
واليهــود، إلا أن تلــك الحملــة تلاهــا موجــة جديــدة مــن الاضطهــاد 

عــلى أيــدي الحــكام113.
وعندمــا غــزا الفرنســيون الإســكندرية، كان الأقبــاط موضــع 
اتهــام بالتعــاون معهــم، وجــرى تفتيــش منازلهــم بحثـًـا عــن 
الأســلحة، وتصاعــدت مشــاعر الغضــب، وظهــرت دعــاوى لقتلهــم، 

112- جاك تاجر، ص -141 142.

113- Alastair Hamilton, p 50-51
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ــه الحــكام114.  ــال دون ــا ح ــو م وه
وتحلــل زينــب أبــو المجــد الطبيعــة المركبــة لعلاقــة الأقبــاط 
ــه  ــذي اســتقبلوا ب ــب الواضــح ال بالفرنســيين، مشــرة إلى أن الترحي
ــن  ــم م ــب ثقته ــه كس ــر كان هدف ــم م ــد دخوله ــيين عن الفرنس
أجــل الاحتفــاظ بالــدور المهيمــن في إدارة ماليــة الدولــة، وتنقــل عن 
ــية  ــوات الفرنس ــوا الق ــن صاحب ــات الذي ــماء المري ــن عل ــد م واح
عنــد توغلهــا في الصعيــد اســتغرابه مــن »المســاعدة المخلصــة« التــي 
مهــا زعــماء الأقبــاط للقــوات الغازيــة، والحــرص عــلى إطلاعهــم  قدَّ
عــلى المخاطــر التــي قــد يتعرضــون لهــا في ســرهم و»الدمــوع التــي 
ذُرفِــت عنــد وداعهــم«، وتشُــر إلى أنــه بمجــرد مــا تحقق للفرنســيين 
ــكان  ــة لس ــورة الوردي ــت »الص ــا تحطم ــان م ــائي، سرع ــر النه الن
محليــين يدعمــون محرريهــم«، فعندمــا اســتعان بهم الفرنســيون في 
جمــع الضرائــب، حرصــوا عــلى الاحتفــاظ بدورهــم المهيمــن، ومنعوا 
الفرنســيين مــن الاضطــلاع عــلى أسرار هــذه المهنــة، أو معرفــة طــرق 
قيــاس الأرض، أو تحديــد أوقــات الفيضــان، وهــو مــا خلــق أجــواء 

مــن عــدم الثقــة المتبادلــة خــلال ســنوات الحملــة115. 
لكــن رغــم أن بونابــرت لم يختص المســيحيين بمعاملة اســتثنائية، فمن 
الطبيعــي أن يشــجعهم الحكــم الفرنــي عــلى التخلــص مــن القيــود 
الخاصــة بطريقــة الحيــاة، وينقــل جــاك تاجــر عــن الجــرتي اســتياءه؛ 
حيــث كانــوا يشُــاهَدون وهــم »يركبــون الخيــل، ويحملــون الســلاح«، 
وعندمــا ذهــب أعيانهم لمقابلــة نابليون، كانــوا »يرتدون الكســاوى ذات 
الأكــمام المذهبــة، المزدانــة بالوريــدات الذهبية، وعلى رؤوســهم العمائم 

114- جاك تاجر، ص 182.

115- Zeinab Abul-Magd, A Crisis of Images: The French, Jihad, and the Plague in Upper 

Egypt, 1798—1801, Journal of World History, Vol. 23, No. 2 )June 2012(, pp. 315-343
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الكشــمر، وأعربــوا لبونابــرت عــن خالــص ولائهــم«.
وأثنــاء ثــورة القاهــرة الأولى، التــي كان الدافع لها زيــادة الضرائب، 
ــاط،  ــرَّض بعــض الأقب ــا، تع ــا شــيوخ الأزهــر دورًا قياديًّ ولعــب فيه
والشــوام، والأروام لأعــمال اعتــداء ونهــب، لكــن الاعتــداءات التــي 
ــراً، وهــو  ــة كانــت أعنــف كث ــورة القاهــرة الثاني تعرَّضــوا لهــا في ث
مــا عــزاه لويــس عــوض إلى أن ثــورة القاهــرة الأولى كانــت »ثــورة 
ــا  ــة يقوده ــرة الثاني ــورة القاه ــت ث ــما كان ــة«، بين ــة خالص وطني
الأتــراك والمماليــك؛ »ولــذا انحرفــت عــن هدفهــا الوطنــي وتحوَّلــت 

ــا لهــا«116. إلى حــرب دينيــة صريحــة جعلــت مــن الأقبــاط هدفً
ولم يحــظ الأقبــاط بمعاملــة إيجابيــة إلا في عهــد كليــر، بعــد إخماد 
ثــورة القاهــرة الثانيــة؛ حيــث فــرض ضريبــة اســتثنائية عــلى جميــع 
ــو،  ــرال مين ــه الج ــا خلف ــيحيين، وعندم ــدا المس ــما ع ــكان، في الس
اتبــع سياســة هــي معكــوس تلــك التــي اتبعهــا كليــر، وســعى إلى 

الاســتغناء عــن الموظفــين الأقبــاط117. 
ــة  ــاء الحمل ــاط أثن ــص دور الأقب ــما يخ ــرز في ــألة الأب ــن المس لك
الفرنســية، كانــت دور »المعلــم يعقــوب« في التعاون مع الفرنســيين، 
ــر،  ــن ع ــرن الثام ــف الق ــوي في منتص ــوب في ملَّ ــد يعق ــد وُلِ فق
والتحــق في عهــد عــي بــك الكبــر بخدمــة قائــد الإنكشــارية، 
ــه،  ــروة خاصــة ب ــن ث ــه مــن تكوي ــه؛ مــما مكَّن ــر أموال ــح يدي وأصب
ــذي أرســله  ــد ال ثــم شــارك إلى جانــب مــراد بــك في مواجهــة القائ
ــدوم  ــد ق ــك، وعن ــن الممالي ــزاع الســلطة م ــماني لانت الســلطان العث
الفرنســيين التحــق بخدمتهــم، وبــدأ بــالإشراف عــلى تمويــن الجيــش 

116- لويس عوض، »تاريخ الفكري المري الحديث، من الحملة الفرنسية إلى عر إسماعيل«، مكتبة 

مدبولي، القاهرة، ص 226-224.

117- جاك تاجر، ص 183.
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ــم  ــك، ث ــال الممالي ــم في قت ــارك إلى جانبه ــك ش ــد ذل ــي، وبع الفرن
ــال،  ــة الفرنســيين في القت ــق القبطــي لمعاون ــرفِ بالفيل أســس مــا عُ
وقــرر الرحيــل مــع رحيــل الحملــة، بعــد ثــلاث ســنوات قضاهــا في 
خدمــة الفرنســيين، لكنــه مــات عــلى مــن ســفينة إنجليزيــة أثنــاء 

ــا118.  ــار إلى فرنس الإبح
وفي كل الأحــوال، فبالرغــم مــن أن اتفاقيــة رحيــل الفرنســيين كان 
مــن بنودهــا ضــمان حمايــة المســلمين والمســيحيين الذيــن تعاونــوا 
ــرد  ــاط بمج ــه إلى الأقب ــلمين توجَّ ــب المس ــة، إلا أن غض ــع الحمل م
ــة  ــباب المغارب ــن الش ــددًا م ــن أن ع ــم م ــيين، بالرغ ــل الفرنس رحي

ــال مــع الفرنســيين119. انضــم إلى القت
ومــما ســبق؛ يكــن القــول: إنــه في كل الأحــوال، كان ولاء الأقبــاط 
محــل شــك، والاتهــام بالتعــاون مــع الأوروبيــين المســيحيين حــاضًرا 
ــام  ــذا الاته ــط ه ــرب، ويرتب ــرق والغ ــين ال ــزاع ب ــدث ن ــما ح كل
بعــدة اعتبــارات، فقــد كان الديــن هــو مصــدر الانتــماء؛ لأن 
الفكــرة القوميــة لم تكــن قــد ظهــرت بعــد؛ وبالتــالي لم تكــن فكــرة 
الوطــن والــولاء لأرض بلــد موجــودة مــن الأســاس، وكانــت جماعــة 
المســلمين، شــعبًا أو حكامًــا، تعُــرِّف أهــل الذمــة بأنهــم »غــر 

ــة«. ــين في الديان ــين المختلف ــس »المري ــلمين«، ولي المس
ــين  ــين موال ــيحيين المري ــار المس ــون اعتب ــياق، يك ــذا الس  وفي ه
للغــزاة المســيحيين أمــراً مــن طبيعــة الأشــياء، حتــى لــو لم يحــدث 
ــو تعــاون المســلمون أيضًــا مــع الغــزاة،  تعــاون بــين الطرفــين، أو ل
ــد مــن المشــايخ عندمــا  ــة الفرنســية، تعــاون عدي ــة الحمل وفي حال
تأكــد لهــم أن انتصــار الفرنســيين أمــر واقــع، فقبلوا التعيــين في وزارة 

118- لويس عوض ، ص 152-145.
119- جاك تاجر، ص 188. 
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ــوا أعضــاءً في  ــان أن يكون مــن تســعة أعضــاء، وقبــل عــرات الأعي
ــون  ــة برلمــان استشــاري أنشــأه نابلي ــوان العــام«، وهــو بمثاب »الدي

ليضــم 180 عضــوًا مــن المناطــق المختلفــة120. 
مــن ناحيــة أخــرى، فــإن تعــاون المســيحيين مــع الأوروبيــين الغــزاة 
حصــل بالفعــل في أوقــات مختلفــة، وهــو يبــدو أيضًــا مــن طبيعــة 
الأمــور؛ لأنــه عندمــا يكــون الديــن هــو معيــار الهويــة، وهــو 
ــإن مســاندة  ــة، ف ــات الســكان المختلف ــة جماع ــذي يحــدد مكان ال
جماعــة خارجيــة تنتــر للهويــة نفســها، أو الاســتفادة مــن هيمنــة 
هــذه الجماعــة؛ لتخفيــف القيــود المفروضــة مــن جماعــة الأغلبيــة 

الحاكمــة، ليــس بالأمــر الغريــب.
ــة  ــه حتــى في العــر الحديــث، مــع ســيادة فكــرة القومي ــل إن ب
وخطــاب المواطنــة والمســاواة...، نجــد الجماعات العِرقيــة أو الطائفة 
المضطهــدة أحيانـًـا متنازعــة الــولاء، أو متعاطفــة مــع أعــداء جماعــة 

الأغلبيــة. 
وفي كل الأحــوال، ظلــت السياســات الغربيــة تجــاه المنطقــة أمــراً 
ــلمين في  ــيحيين بالمس ــة المس ــة، وفي علاق ــألة القبطي ــراً في المس مؤث

ــا هــذا.  مــر إلى يومن

120  لويس عوض، ص -85 87.
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2( ظهور المسألة القبطية:
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لم تنشــأ المســألة القبطيــة، بمعنــى الأزمــة المرتبطــة بتأثــر كونهــم لا 
ينتمــون إلى ديانــة أغلبيــة الســكان عــلى مــا يحظــون بــه مــن مكانــة 
وحقــوق، إلا مــع التحديــث؛ لأنــه في المجتمعــات الســابقة عــلى ذلــك، 
كان التمايــز في الحقــوق بــين الجماعــات عــلى أســاس اختــلاف الديــن، 
أو العِــرق، أو غرهــما هــو مــن الأمــور الطبيعيــة التــي تقُرُّهــا قوانــين 
المجتمــع، ولا تحتــاج إلى تريــر، واســتندت المجتمعــات الإســلامية عــلى 
التفرقــة بــين مكانة المســلمين ومكانــة أهل الذمة، كما ســبقت الإشــارة.
لكــن عمليــة التحديــث أدت إلى تقويــض هــذه العلاقــات، وإحلالهــا 
ت في  بعلاقــات ذات طبيعــة مختلفــة، لم تنُْــهِ التمييــز، لكنهــا غــرَّ
مظاهــره وطبيعــة الأزمــات المرتبطــة بــه، يحــاول هــذا القســم إيضــاح 
كيــف أثــرت عمليــة التحديــث التــي بدأهــا محمــد عــلى واســتكملها 
ــة  ــاؤه وأحفــاده خــلال القــرن التاســع عــر، عــلى تفكيــك وضعي أبن
الذمــة، لتحــل محلهــا إشــكالية ذات طبيعة مختلفة، فيــما يخص علاقة 

الأقبــاط بالدولــة والمســلمين.
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مشروع محمد علي:
ــى  ــدة مــن 1805 وحت حكــم محمــد عــي مــر في الفــترة الممت
1848، ولا يختلــف كثــر مــن الباحثــين في التاريــخ المــري الحديث 
عــلى أن فــترة الحملــة الفرنســية، ومــا تلاهــا مــن تــوليِّ محمــد عــي 

الحكــم تُمثِّــل بدايــة الدولــة الحديثــة في هــذا البلــد. 
لم يكــن محمــد عــي يســتهدف التحديــث بهــدف تحقيــق نهضــة 
ــه طــوال  ــأن يســتمر في حكم ــح ب ــذي كان يطم ــد ال ــة في البل عام
حياتــه وأن يـُـورِّث أبنــاءه وأحفــاده هــذا الحكــم، لكــن دافــع 
ــه  ــل ل ــم، يعُمَ ــش ضخ ــاء جي ــة إلى بن ــة كان الحاج ــذه العملي ه
حســاب، ويســتطيع أن يلُبِّــي طموحاتــه، وأن يخلــق توازنـًـا في 
ــش  ــن جي ــاولات لتكوي ــد مح ــماني121، وبع ــلطان العث ــه بالس علاقت
مــن الأتــراك ثــم الأفارقــة، لم يجــد محمــد عــي مفــرًّا مــن تجنيــد 
المريــين، وبالفعــل أســس جيشًــا ضخــمًا بلــغ عــدده في ذروة 
قوتــه ســنة 1839 نحــو 376 ألفًــا مــن الجنــود122، وتطلَّــب تأســيس 
ــع،  هــذا الجيــش إصلاحــات عديــدة في مجــالات الزراعــة، والتصني
والتعليــم؛ فقــد عمــل عــلى تطويــر الزراعــة عــر الاهتــمام بالــري، 
وتشــييد الــترع، والقنــوات، والجســور، والقناطــر، وتوســيع الأراضي 
ــدو، وإدخــال زراعــة القطــن.  ــة عــر توطــين آلاف مــن الب الزراعي
ــس  وأنشــأ مصانــع الغــزل، والنســيج، والصــوف، والكتــان. وأسَّ
ــة، والمــدارس العســكرية، ومــن ضمنهــا مــدارس  المــدارس الابتدائي
ــل  ــن، والإدارة، وأرس ــة، والتموي ــب، والهندس ــن الط ــات م الخدم
مئــات مــن الطــلاب إلى الخــارج؛ لتعلُّــم الطــب، والهندســة، والعلوم 

121- يقدم خالد فهمي في كتابه »كل رجال الباشا«، دار الروق، رؤية تفصيلية حول كيفية بناء الجيش 

وظروف التجنيد. 

122- طارق البري، ص 20.
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التطبيقيــة. وفي تلــك الفــترة، بــدأت عمليــة توحيــد القوانــين التــي 
تنظــم معامــلات المريــين، باعتبارهــم مريــين، وبمعــزل عــن 

ــي123. ــم الدين انتمائه
وكان محمــد عــي لا يــتردد في الحصــول عــلى الخدمــة ممــن 
ــن  ــم م ــن124، وبالرغ ــن الدي ــر ع ــض النظ ــا بغ ــتطيعون تقديه يس
أن الأقبــاط كانــوا أفضــل تعليــمًا مــن المســلمين، إلا إنهــم لم يكونــوا 
عــلى درايــة باللغــات الأجنبيــة؛ ولذلــك اســتطاع الســوريون والأرمن 
ــة مهمــة إلى  ــف تنفيذي ــوا في وظائ ــث عمل ــراغ؛ حي مــلء هــذا الف

جانــب دورهــم كمســاعدين للباشــا. 
ويتتبــع طــارق البــري دور الأقبــاط في إصلاحــات محمــد عــي؛ 
حيــث يشُــر إلى أنــه أبقــى عــلى دورهــم التقليــدي في إدارة شــؤون 
الماليــة، وحســابات الدخــل والخــراج، وحســاب وجبايــة الضرائــب، 
إضافــة إلى مســاحة الأرض، وكان كبــر المباشريــن في أول عهــده هــو 
»المعلــم« - كان هــذا اللقــب يعُطَــى لمــن يقــوم بجمــع الضرائــب، 
ــم  ــري معل ــس الجوه ــة، وكان جرج ــكل قري ــم ل ــد معل وكان يوج
مــر، بمــا يعنــي أنــه كبــر الكَتبَــة ورئيــس المباشريــن، لكــن محمــد 
عــي قبــض عليــه وعــلى باقــي المباشريــن، وســجنهم، وطلــب 
ــر  ــيون م ــرك الفرنس ــذ ت ــب من ــوال الضرائ ــلى أم ــبتهم ع محاس
ــن  ــن المباشري ــدد مِ ــري وع ــن الجوه ــل مِ ــا حصَّ في 1801، وبعدم
المســجونين مــا اســتطاع أخــذه منهــم، عزلهــم وعــينَّ المعلــم غــالي، 
لكنــه عزلــه وأعــاده لمنصبــه أكــر مــن مــرة، بعــد دفــع غرامــات، 

وقتلــه في نهايــة الأمــر، وعــينَّ ولــده مكانــه. 

123- طارق البري، ص 30.

124- S.S. Hasan, p. 33
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ويبُــينِّ البــري أن نفــوذ الأقبــاط تنامــى مــع تزايـُـد نفــوذ الدولــة، 
ــن  ــه لم يك ــن أن ــم م ــة بالرغ ــف الحكومي ــم في الوظائ وزاد عدده
لهــم وجــود في الجيــش؛ لأن التجنيــد كان مقتــرًا عــلى المســلمين، 
وعندمــا بــدأت ترقيــة المريــين إلى وظائــف قياديــة دنيــا في 
ــين  ــدأ تعي ــث ب ــة؛ حي ــف المدني ــك في الوظائ ــس ذل ــش، انعك الجي
ــور125، وحصــل قبطــي  ــة المأم ــاط- في وظيف ــم أقب ــين -ومنه المري
هــو باســيليوس غــالي عــلى لقــب بــك لأول مــرة126، ومُنــح أربعــة 
ــر،  ــن ع ــرن الثام ــات الق ــلال ثلاثيني ــدة خ ــب العم ــاط منص أقب
واعتــر المســيحيون المعــاصرون والأوروبيــون الذيــن زاروا مــر في 
تلــك الفــترة أن هــذه كانــت مــن أفضــل الفــترات في تاريــخ الكنيســة 

ــة127. القبطي
ويبُــينِّ جــاك تاجــر أن محمــد عــي كان حريصًــا عــلى أن يحظــى 
الذيــن  المســلمين  باحــترام  لديــه  الذيــن يعملــون  المســيحيون 
يتعاملــون معهــم، ويــضرب -مثــلًا- بأمــر ســلَّمه لأحــد عمالــه 
الأقبــاط، يقــول: »إن يوســف الــذي يشــتغل في الجبخانــة في خدمــة 
ــا،  ــن ديوانن ــادرة م ــرة الص ــذه التذك ــه ه ــا ل ــد حررن ــة، وق الدول
وســلمناها إليــه حتــى لا يتعــرض لأيــة ملحوظــة بســبب زيــه«128.

ــن أرســلهم  ــن الطــلاب الذي ــا ضم ــي أقباطً ــد ع ولم يرُســل محم
للدارســة في الخــارج، ويشُــر طــارق البــري إلى أن الــوالي اعتــر أن 
ــن  ــاز الإدارة لم تك ــاط داخــل جه ــا الأقب ــي تخصــص فيه ــن الت المه
ــة تســتدعي إرســال طــلاب إلى الخــارج،  في حاجــة إلى خــرة أجنبي

125- طارق البري، ص -21 22.

 -126Samuel Tadros, p.78

127- Vivian Ibrahim, p.15 

128 جاك تاجر، ص 195.
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ويشُــر إلى أن محمــد عــي لم يجعــل الإســلام شرطـًـا لإرســال الطلاب؛ 
بدليــل وجــود مبعوثــين غــر مســلمين، مــن الأرمــن، وغرهــم، لكنــه 
يلُاحــظ أن معظــم الذيــن أرســلهم محمــد عــي إلى الخــارج كانــوا 
ــن  ــوا م ــا كان ــاء الفلاحــين(، وإنم ــين )أبن ــين الأصلي ــر المري ــن غ م
المريــين ذوي الأصــول التركيــة، أو الركســية، وهــو مــا يرجــع إلى 
أن هــدف الــوالي مــن إرســال هــذه البعثــات هــو إعــداد قيــادات 
المســتقبل في الجيــش والإدارة، وهــؤلاء كانــوا مــن غــر المريــين في 

ذلــك الوقــت129.
ــاط،  ــاة الأقب ــة حي ــلى طريق ــة ع ــود المفروض ــد القي ــلى صعي وع
ــا، ودق أجــراس  ــاط بحمــل الصليــب علنً ســمح محمــد عــي للأقب
ــت  ــا كان ــة، بعدم ــلات إلى الأراضي المقدس ــهل الرح ــس، وس الكنائ
ــا يــرَّ عمليــة بنــاء  تعوقهــا عقبــات في الســابق، كــما أصــدر فرمانً
ــد  ــة تخضــع للعدي ــت هــذه العملي ــا كان ــس في1819، بعدم الكنائ

ــود.  مــن القي
ويشــر جــاك تاجــر إلى أن محمــد عــي لم يرفــض أي طلــب 
ــأن مخطوطــات  ــك ب ــس، واستشــهد عــلى ذل ــاء الكنائ ــاط ببن للأقب
ــما  ــه، في ــادرة من ــيم الص ــن المراس ــراً م ــوي كث ــن تح ــر عابدي ق
يخــص بنــاء الكنائــس، لكــن ذلــك لم يترتــب عليــه اختفــاء القيــود 
ــدر  ــلمين، ص ــب المس ــات غض ــذه الحري ــارت ه ــا أث ــةً، فبعدم كلي
ــن  ــم م ــوا زيه ــأن يلزم ــاط والأروام ب ــام 1817 »إلى الأقب مرســوم ع
الأزرق والأســود، ولا يلبســون العمائــم البيــض؛ لأنهــم خرجــوا 
عــن الحــد في كل شيء، ويتعممــون بالشــيلان الكشــمر الملونــة 
والغاليــة في الثمــن، ويركبــون الرهوانــات، والبغــال، والخيــول، 

129- طارق البري، ص 23.
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وأمامهــم وخلفهــم الخــدم بأيديهــم العــي يطــردون النــاس عــن 
طريقهــم«130، لكــن هــذه كانــت آخــر مــرة يتــم فيهــا فــرض مثــل 

ــود131.  ــذه القي ه
ــرى  ــل، وفي 1844 ج ــوب الخي ــلى رك ــود ع ــف القي ــرى تخفي وج
اتهــام أحــد الكَتبَــة الأقبــاط، ويدُعــى ســيدهم بيشــوي، ويعيــش في 
دميــاط بــذم الإســلام، فقــرر محافــظ المدينــة، بدعــم مــن الســكان 
المســلمين بتخيــره بــين اعتنــاق الإســلام أو التعــرُّض للجلــد، واختــار 
بيشــوي الجلــد، ومــات مـــتأثراً بجروحــه، وأعلنتــه الكنيســة شــهيدًا 
في ذلــك العــام، وعندمــا علــم محمــد عــي بالحــادث، عــزل 
ــا مســلماً  ــب محمــد عــي طالبً ــظ132، وفي حــادث آخــر عاق المحاف
ــرة  ــيحيين لأول م ــمح للمس ــك، وس ــوت ب ــع كل ــف م ــل بعن تعام

ــازات133. ــب في الجن ــع الصلي برف
ــم إلى أن سياســة التســامح التــي اتبعهــا  ــان إبراهي وتشُــر فيفي
محمــد عــي تجــاه الأقبــاط لم تكــن ترجــع فقــط لأســباب عمليــة 
ــام  ــتطيعون القي ــوا يس ــي كان ــف الت ــه إلى الوظائ ــق بحاجت تتعلَّ
ــز  ــلى تعزي ــورة ع ــذه الص ــاعدته ه ــا س ــم، وإنم ــا دون غره به
ــين  ــاة، وتمك ــدى الحي ــر م ــم لم ــماده كحاك ــه وأوراق اعت شرعيت

ــد134. ــة حكــم هــذا البل ــه مــن وراث أبنائ
وســمح غــزو محمــد عــي للســودان للبابــا بطــرس الســابع 

130- جاك تاجر نقلاً عن الجرتي، ص 196-195

131- Alastair Hamilton, The Copts and the West 1439-1822, OXFORD–WARBURG 

STUDIES, 2006, p. 15

132- Vivian Ibrahim, The Copts of Egypt, Tauris Academic Studies, London and New 

York, 2011, p. 15-16

133- Samuel Tadros, p.79

134- Vivian Ibrahim, p.16
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ــاط  ع نش ــجَّ ــرون، وش ــذ ق ــرة من ــاك لأول م ــاقفة هن ــامة أس برس
ــن أن تســاهم في تحســين  ــا يك ــه رأي أنه ــات التبشــرية؛ لأن البعث
علاقاتــه بالــدول الأوروبيــة، وطلــب مــن المعلــم غــالي اعتنــاق 
المذهــب الكاثوليــكي، الــذي قبَِــلَ ذلــك، وتحــوَّل إلى هــذا المذهــب 
مــع عائلتــه، وقــد منــح ذلــك الكنيســة الكاثوليكيــة جماعــة كبــرة 
مــن الأتبــاع؛ مــما أدى في النهايــة إلى تأســيس الكنيســة الكاثوليكيــة 
ــة  ــوس القبطي ــظ بالطق ــا تحتف ــا، لكنه ــا في روم ــع الباب ــي تتب الت

ــة135. الرقي
ــلى  ــد ع ــوات أبع ــي خط ــد ع ــاد محم ــاء وأحف ــا أبن ــد خط وق
صعيــد إلغــاء التزامــات الذمــة، وذلــك باســتثناء عبــاس الأول 
حفيــد محمــد عــي، الــذي تــولىَّ الحكــم في 1848، وجــرى اغتيالــه 
في 1954، وقــد كان هــذا الــوالي يوُصَــف بأنــه مــوالٍ بقــوة لتركيــا، 
ــا  ــا عدائيًّ ــذ موقفً ــيين، واتخ ــا الفرنس ــين، وخصوصً ــادٍ للأوروبي ومع
ــم إلى الســودان، لكــن  ــغ حــد التفكــر في نفيه مــن المســيحيين، بل

ــك136. ــز ذل ــوى تجي شــيخ الأزهــر رفــض إصــدار فت
فقــد ألغــى ســعيد باشــا -الــذي تــولىَّ الحكــم مــن 1854 إلى 1863 
وهــو ابــن محمــد عــي- التزامــات الذمــة في ديســمر 1855، وأمــر 
ــة  بتجنيــد الأقبــاط في ينايــر مــن العــام التــالي، لكــن هــذه المحاول
قوبلــت برفــض واســع مــن الأقبــاط؛ إذ كان التجنيــد مكروهًــا 
بصفــة عامــة بــين المريــين - مســلمين وأقباطـًـا؛ نظــراً لطــول مدتــه، 
وانقطــاع المجنــد عــن أسرتــه، وكان الجنــود يلجــؤون إلى الهــرب مــن 
الجيــش، رغــم شــدة العقوبــات التــي يتعرضــون لهــا إذا مــا عــرت 

135- Samuel Tadros, p.80

136- Samuel Tadros, p.76



الاقٔباط في مصر الحديثة

81

ــين  ــر صالح ــوا غ ــهم؛ كي يكون ــويه أنفس ــلطات، أو تش ــم الس عليه
للتجنيــد137، فتراجــع عــن هــذه الخطــوة، وألغــى ســعيد الاحتفــالات 
التــي كانــت تقُــام عندمــا يتحــول مســيحي إلى الإســلام، وأتــاح بنــاء 
وترميــم الكنائــس، وأرســل مســيحيًّا مــع بعثــة الطــلاب في فرنســا، 
ــاط  ــح الأقب ــما من ــودان138، ك ــمًا للس ــا حاك ــيحيًّا أرمنيًّ ــينَّ مس وع

ــا متســاوية في عضويــة مجالــس الأقاليــم139. حقوقً
ــي  ــاق الت ــعة النط ــات واس ــاه الإصلاح ــك الاتج ــلى ذل ــاعد ع وس
ــا  ــن بريطاني ــط م ــد في 1856 بضغ ــد المجي ــلطان عب ــا الس أدخله
ــز،  ــم مظاهــر التميي وفرنســا، وســعت هــذه الإصلاحــات إلى تحجي
ــة  ــين للإمراطوري ــراد الخاضع ــع الأف ــين جمي ــاواة ب ــدت بالمس ووع
ــرارات  ــذه الق يت ه ــمِّ ــن، وسُ ــن الدي ــر ع ــض النظ ــة بغ العثماني
ــس،  ــاء الكنائ ــة لبن ــى شرعي ــذي أعط ــوني، ال ــط الهماي ــون الخ قان
ــاء الكنائــس في يــد الســلطان وحــده140. وحــر ســلطة القــرار ببن

عُــرفِ الخديــو إســماعيل، الــذي حكــم مــر مــن 1863- 1879، 
ــدة  ــراءات جدي ــذ إج ــه اتخ ــث إن ــاط؛ حي ــة بالأقب ــه الودي بعلاقت
ــينَّ  ــن ع ــث كان أول مَ ــة؛ حي ــزة الدول ــم في أجه ــاه إدماجه في اتج
ــة؛  ــات التعليمي ــا في البعث ــا في المحاكــم، وأرســل أقباطً قضــاة أقباطً
لدراســة القانــون، والإدارة، والطــب، والتاريــخ الطبيعــي، والهندســة، 
والألســن، وعندمــا أنشــأ أول مجلــس نيــابي في 1866، نــص قانــون 
إنشــائه عــلى أن »كل شــخص بلــغ مــن العمــر الخامســة والعريــن 
ــد  ــا، وأن تتأك ــا، ومخلصً ــون أمينً ــن ترشــيحه عــلى شرط أن يك يك

137-خالد فهمي، ص 362-350.

138- Samuel tadros, p.83

139- Sebastian Elsasser,p.14 

140- Samuel Tadros, p. 85
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ــق  ــا يتعلَّ ــع شرطً ــالي لم يض ــلاد«؛ وبالت ــد في الب ــه وُلِ ــة أن الحكوم
بديانــة الأعضــاء، فجــرى انتخــاب نائبــين قبطيــين مــن بــين 75 نائبـًـا 
ــا  ــس في )1866 و1870(141، كــما وضــع عائقً هــم كل أعضــاء المجل
أمــام التحــوُّل إلى الإســلام عندمــا ســمح للكنيســة لأول مــرة بعقــد 
ــه  ــة لإقناع ــد التحــوُّل إلى الإســلام في محاول ــن يري ــع مَ جلســات م
بالثبــات عــلى عقيدتــه142، وفي ســنة 1880، في عهــد الخديــو توفيــق، 

تــم فــرض التجنيــد الإجبــاري عــلى جميــع المريــين.
 

حركة الإصلاح الكنسي:
ــة هــذه  ــة مواكب ــضروري بالنســبة للكنيســة القبطي ــن ال وكان م
الإصلاحــات، وإلا ســتصبح مؤسســة خاملــة، وتفقــد دورهــا المحوري 
ــذي فرضــه انتعــاش  ــاط، خاصــة في ظــل التحــدي ال ــاة الأقب في حي
نشــاط البعثــات التبشــرية، بفعــل تزايــد عــدد الأجانــب في مــر، 
ــال أنشــأت  ــري، فعــلى ســبيل المث ــوق فك ــن تف ــه م ــز ب ــا تتمي وم
ــلأولاد في الإســكندرية، ومدرســة  ــة مدرســتين ل ــات الكاثوليكي البعث
ــة الروتســتانتية مدرســة  ــت البعث ــما أقام ــات في القاهــرة، بين للبن
لــلأولاد، وكانــت هــذه المــدارس مثــار اجتــذاب الأقبــاط، وفي الوقــت 
ــرون،  ــذ ق ــة من ــه الكنيس ــت علي ــذي كان ــود ال ــإن الجم ــه، ف نفس

ــة التعليمــي والفكــري143. انعكــس في تواضــع مســتوى الكهن
ــع -المعــروف  ــس الراب ــا كرل ــع الباب في ظــل هــذا الوضــع اضطل
ــب بطريــركًا ســنة 1854، وتــوفي في  بـــ »أبي الإصــلاح«، والــذي نصُِّ
ــم والثقافــة؛  ــد التعلي 1861- بإدخــال تطــورات مهمــة عــلى صعي

141- طارق البري، ص 23.

142- جاك تاجر، ص 200.

143- Samuel Tadros, 80
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ــف  ــا في وظائ ــينِّ خريجوه ــرة، عُ ــتين في القاه ــأ مدرس ــد أنش فق
ــدارس  ــأ م ــة، وأنش ــات المالي ــرق، والمؤسس ــد، وال ــكة الحدي الس
لتعليــم اللغــات الحيــة والعلــوم النظريــة، فتُِحــت للمريــين 
بغــض النظــر عــن الديــن، ودعــا الخديــو ســعيد إلى الموافقــة عــلى 
إدخــال الأقبــاط مدرســة الطــب، وتخــرَّج في مــدارس البابــا كرلــس 
ــد  ــرأي والسياســة، منهــم بطــرس غــالي وعب ــد مــن قــادة ال العدي
ــات،  ــم البن ــيتين لتعلي ــا مدرس ــأ الباب ــما أنش ــروت144، ك ــق ث الخال
كانتــا أول مدرســتين للبنــات في ذلــك العــر. وإلى جانــب التعليــم، 
اســتقدم البابــا مطبعــة مــن أوروبــا، وأنشــأ المدرســة البطريركيــة 

ــة.  ــاف القبطي ــم الأوق ــا لتنظي ومكتبً
ــة عــن هــذه الإصلاحــات هــو  ــذي لا يقــل الأهمي لكــن الأمــر ال
مســاعيه للدفــاع عــن حقــوق الأقبــاط؛ حيــث تقــدم لســعيد باشــا 
ـق بالســماح للأقبــاط بالالتحــاق بالمــدارس  بعــدة مطالــب تتعلّـَ
الوظائــف،  في  والمســاواة  المحليــة،  المجالــس  وعضويــة  العليــا، 
ــاز  ــمومًا كان بإيع ــا مس ــوت الباب ــين أن م ــض المؤرخ ــد بع ويعتق
مــن الخديــو ســعيد145؛ نتيجــة هــذا الأداء غــر المألــوف في علاقــة 

ــكام.  ــة بالح الكنيس
مــن ناحيــة أخــرى، أدَّت تحــوُّلات القــرن التاســع عــر إلى ظهــور 
ــين«146، وهــذه ليســت  ــين الكنيســة و«العلماني ــة ب إشــكالية العلاق
جديــدة؛ لأن صراع الهيمنــة بــين الكنيســة وأغنيــاء الأقبــاط ظهــر في 

مراحــل عديــدة قبــل بــدء التحديــث.
ــذي  ــوني ال ــج الخــط الهماي ــن نتائ ــي م ــس الم وكان إنشــاء المجل

144- طارق البري ص 83.

145- Tadros, 89

146- المقصود بالعلمانيين وفقًا للمفهوم الكني الناس العاديون؛ أي: كل من هم خارج رجال الدين.
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ــي  ــس الت ــاء المجال ــي بإنش ــد، وق ــد المجي ــلطان عب ــدره الس أص
تديــر شــؤون الملــل الأخــرى داخــل الســلطنة، مــن حيــث الأحــوال 
الشــخصية والأوقــاف، ويشُــر صامويــل تــادروس إلى أن إصلاحــات 
البابــا كرلــس الرابــع في فــترة توليــه القصــرة نســبيًّا، التــي ارتكــزت 
ــم،  عــلى محوريــن هــما إصــلاح نظــام الكنيســة والاهتــمام بالتعلي
أدت في الفــترة التاليــة إلى صــدام بــين الكنيســة والعلمانيــين147؛ 
ذلــك أن الإصــلاح الإداري للكنيســة ســوف يــؤدي إلى نشــأة مؤسســة 
مركزيــة تعتــر نفســها الحــارس الفعــي للجماعــة، بينــما نتــج 
ــاط  ــن الأقب ــد م ــل جدي ــث نشــأة جي ــم الحدي ــن إدخــال التعلي ع
المتعلمــين، الذيــن تأثــروا أيضًــا بقيــم الحداثــة المرتبطــة بالجماعــات 
الحقيقيــين  الممثلــين  أنفســهم  في  يــرون  وأصبحــوا  التبشــرية، 

ــؤونها148. ــلى إدارة ش ــن ع ــة، والقادري للجماع
وقــد ظهــر هــذا الــراع مــع بدايــة نشــأة المجلــس المــي، الــذي 
ــس، يجــري  ــون المجل ــا لقان ــور إلا في 1874، ووفقً ــر إلى الن لم يظه
ــب  ــن جان ــاشر م ــو مب ــلى نح ــا ع ــوًا و12 مندوبً ــاب 12 عض انتخ
ــن  ــاط الذي ــاء الأقب ــاء الطائفــة، وكان التحــدي الأول مــن وجه أبن
جــرى انتخابهــم هــو الحصــول عــلى الاعــتراف الرســمي مــن الدولة 
ــا كان يعــترض  ــو م ــم، وه ــاء الرعيــة عــلى عمله بغــرض إضف
م رجــال المجلــس للخديــو إســماعيل  عليــه رجــال الكنيســة، وقــدَّ
التماسًــا بالاعــتراف بالمجلــس؛ مــما أدى إلى إصــداره مرســومًا بذلــك 
ــذا  ــن ه ــة149. ودش ــل الحكوم ــاط داخ ــن الأقب ــاعدة النافذي بمس

147- يقُصد بالعلمانيين في الخطاب المسيحي الذين خارج فئة رجال الدين. 

148- Tadros, 98

149- Vivian Ibrahim, The Copts of Egypt, Tauris Academic Studies, London and New 

York, 2011, 35



الاقٔباط في مصر الحديثة

85

ــة  ــين الكنيســة والفئ ــات ب ــة في الراع ــة دور الدول المرســوم بداي
ــة.  ــر الحكومي ــوذ داخــل الدوائ ــة النف ــة صاحب ــدة المتعلم الجدي

ــا  ــع الباب ــلاف م ــر الخ ــي، ظه ــس الم ــل المجل ــة عم ــذ بداي ومن
ــس في  ــذي رفــض تدخــل المجل ــس الخامــس )1874-1927(، ال كرل
إدارة الأوقــاف، ورفــض منــح أعضائــه الســجلات اللازمــة لإدارة 
ــراع  ــد ال ــس، وتصاع ــل المجل ــد عم ــما أدى إلى تجمي ــاف؛ م الأوق
عندمــا حصــل أعضــاؤه ســنة 1892 عــلى مرســوم خديــوي بإجــراء 
ــر  ــم مق ــرك دخوله ــض البطري ــس، ورف ــدة للمجل ــات جدي انتخاب
البطريركيــة لعقــد الانتخابــات، لكنهــم اســتطاعوا عقــد الانتخابــات 
ــث إن  ــرة؛ وحي ــظ القاه ــت إشراف محاف ــة، وتح ــاعدة الرط بمس
النخبــة القبطيــة كانــت في موقــع أفضــل بســبب نفوذهــا وصِلَاتهــا 
ــي  ــين بنف ــن حكومي ــلى قراري ــول ع ــتطاعت الحص ــة، اس بالحكوم
البطريــرك في الصحــراء، وتعيــين الأســقف صانبــو قائمـًـا بأعــمال البابا، 
وبالفعــل امتثــل، ونقُِــل محاطـًـا برجــال الرطــة إلى الصحــراء، لكــن 
مــا لم يؤُخَــذ في الحســبان هــو اعــتراض عمــوم الأقبــاط عــلى الطريقة 
ــس، ولم  ــاب إلى الكنائ ــن الذه ــوا ع ــا، فعزف ــا الباب ــل به ــي عُومِ الت
ــدة،  ــه الجدي ــه بصفت ــم نفس ــلى تقدي ــو ع ــقف صانب ــرؤ الأس يج
وفشــلت  الصحــراء،  إلى  وذهبــوا  الأبرشــيات  الأســاقفة  وهجــر 
محــاولات المجلــس المــي في التعامــل مــع الأزمــة، وأرســل الأســاقفة 
ــه  ــس وزرائ ــذي كان ورئي ــي -ال ــاس حلم ــد عب ــو الجدي إلى الخدي
ــه بعــودة  ــس الخامــس- يطالبون ــاض باشــا متعاطفــين مــع كرل ري

ــر )1893( 150. ــه في يناي ــوم بإعادت ــدر مرس ــل ص ــا، وبالفع الباب
وتعكــس هــذه الواقعــة أثــر الحداثــة عــلى الــراع بــين المحدثــين 

150- Tadros , 98-105
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العلمانيــين والكنيســة المُــرَِّة عــلى احتــكار تمثيــل الأقبــاط وإدارة 
شــؤونهم، عــلاوة عــلى ذلــك، فإنهــا قــد دللــت عــلى العلاقــة 
الجديــدة بــين الدولــة والأقبــاط؛ حيــث أصبحــت الحكومــة مــلاذًا 
يلجــأ إليــه الطرفــان في صراعهــما مــن أجــل النفــوذ، وكذلــك حَكَــمًا 

ــه عــلى الطرفــين.  ــا إرادت يتدخــل في الــراع فارضً

طبقة متعلمة جديدة:
ــي تبنَّاهــا  ــة الت ــم إلى أن السياســة التعليمي ــان إبراهي تشــر فيفي
محمــد عــي وخلفــاؤه خــلال القــرن التاســع عــر كان لهــا تأثــر 
ــة،  ــدارس القبطي ــأة الم ــث أدت إلى نش ــاط؛ حي ــلى الأقب ــزدوج ع م
وخلقــت طبقــة متعلمــة، وفي الوقــت نفســه أبعــدت الأقبــاط 
تدريجيًّــا عــن الأدوار التقليديــة التــي لعبوهــا في مجــالات المحاســبة 

ــح الأرض151. ومس
وفي الســياق نفســه، يشُــر سباســتيان إلســاسر إلى أن التوســع في 
ــف  ــل تطــورات النص ــث بفع ــم الحدي ــة والتعلي ــة الدول بروقراطي
الثــاني مــن القــرن التاســع عــر، والتــي كانــت ترجــع أصولهــا إلى 
تحديــث الجيــش عــلى يــد محمــد عــي، كان لهــا تأثرات كبــرة على 
وضعيــة الأقبــاط152، وبالرغــم مــن أن الأقبــاط لم يكــن لهــم وجود في 
البعثــات التعليميــة الخارجيــة في عهــد محمــد عــي153، فقــد بــدؤوا 
في الالتحــاق بالمــدارس الحديثــة في منتصــف القــرن التاســع عــر، 
ــا إلى النشــاط التعليمــي للإرســاليات المســيحية  وهــو مــا عــاد جزئيًّ

151- Vivian Ibrahim, p.20

152- Sebastian Elsasser, p.17

153- تذكر أيريس حبيب المري أن قبطيًّا كان من ضمن الطلاب الذي أرسلهم محمد عي لتعلُّم الطب، 

)توثيق(.
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الأجنبيــة، كــما أن المــدارس التــي أنشــأها البابــا كرلــس الرابــع أولت 
أهميــة كبــرة لتعلُّــم اللغــات )الإيطاليــة، والإنجليزيــة، والفرنســية، 

والتركيــة(، إلى جانــب تدريــس الرياضيــات، والتاريــخ، والجغرافيــا.
م لهــا   وقــد انتعشــت هــذه المــدارس في عهــد إســماعيل، الــذي قــدَّ
عهم  دعــمًا ماليًّــا، وأعفــى خريجيهــا مــن الخدمــة العســكرية، وشــجَّ
عــلى تــوليِّ الوظائــف الإداريــة، خاصــة في خدمــات الســكة الحديــد 
التــي أنشــأها حديثـًـا، ثــم البنــوك والتجــارة في فــترة لاحقــة، عــلاوة 
عهم عــلى دخــول المــدارس الحكوميــة  عــلى ذلــك، فقــد شــجَّ

الابتدائيــة والثانويــة التــي خلَّفهــا.
 ويعــرض طــارق البــري لأرقــام تشُــر إلى تزايــد دخــول الأقبــاط 
المــدارس العليــا، فيُبــينِّ أن مدرســة الإدارة والألســن والحقــوق 
التــي أنُشِــئت في 1867، لم يدخلهــا في البدايــة أقبــاط ســوى الاثنــين 
ــن 1887 إلى  ــترة م ــن في الف ــات، لك ــالهما في بعث ــم إرس ــن ت اللذي
1910، كان عــدد خريجيهــا مــن الأقبــاط 137 مقابــل 498 مــن 
ــي تأسســت في 1824  ــما يخــص مدرســة الطــب الت المســلمين. وفي
ــري،  ــش الم ــاس الجي ــون في الأس ــن يخدم ــاء الذي ــج الأطب لتخري
ــه لم يدخلهــا طالــب قبطــي قبــل 1886، ولم ينضــم لهــا وقتهــا  فإن
ســوى طالــب واحــد، لكــن اطَّــرد دخــول الأقبــاط فيهــا بعــد ذلــك، 
ــام  ــى ع ــل 327 مســلمًا، وحت ــغ عددهــم 66 مقاب ــى 1910 بل فحت
1899، لم يتخــرَّج أقبــاط في مدرســة المهندســخانة- التــي أنُشِــئت في 
1834، وأغُلِقــت وأعُِيــدت أكــر مــن مــرة، وكانــت تهــدف أيضًــا إلى 
خدمــة الجيــش- قبــل 1899، وفي 1910 بلــغ إجــمالي عــدد خريجهــا 

ــل 148 مــن المســلمين. ــاط 36 مقاب مــن الأقب
وأنُشِــئت مدرســة المعلمــين التوفيقيــة في 1880، وبــدأ تخــرُّج 
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الأقبــاط منهــا في العــام التــالي، وبحلــول 1910، كان قــد تخــرَّج منهــا 
18 قبطيًّــا مقابــل 78 مــن المســلمين، وبــدأ الأقباط يدخلــون مدارس 
الأوقــاف بعــد 1889، وبحلــول 1911 بلــغ مجمــوع خريجهــا مــن 
الأقبــاط 343، مقابــل 1591 مــن المســلمين154، وتشــر هــذه الأرقــام 
إلى أنــه بالرغــم مــن أن الأقبــاط التحقــوا بالمــدارس العليــا في وقــت 
ــد باضطــراد، بصــورة أصبحــت  ــم تزاي متأخــر نســبيًّا، إلا أن نصيبه

تفــوق نســبتهم إلى الســكان. 
ويشُــر سباســتيان إلســاسر أنــه في ثمانينيــات القــرن التاســع عــر 
فصاعــدًا، أصبــح هنــاك عــدد متزايــد مــن الطــلاب المســيحيين الذين 
ينتمــون إلى عائــلات مــوسرة، وتوجهــوا لإنجلــترا وفرنســا للحصــول 
عــلى شــهادات في القانــون، والاقتصــاد، والأدب، وأصبحــوا بعــد ذلــك 
مشــاركين في التيــارات السياســية المختلفــة خــلال العقــود التاليــة155.
ــا  ــم« تدريجيًّ ــة »المعل وفي ظــل هــذه التطــورات، اختفــت وظيف
في نهايــات القــرن، ومــع ذلــك اســتطاعت النخبــة القبطيــة الحفــاظ 
عــلى نفوذهــا في الإدارة، بــل وتوســيع هــذا النفــوذ بفعــل القــدرة 
عــلى التكيــف مــع المتطلبــات الجديــدة للتوظيــف؛ وبالتــالي، فقــد 
م خدماتهــا  ــدِّ تحولــوا مــن جماعــة مهنيــة مغلقــة عــلى نفســها تقُ
ــة  ــة البروقراطي ــن النخب ــم م ــم مه ــي، إلى قس ــم الأوتوقراط للحاك
المتعلمــة تعليــمًا حديثـًـا، والتــي في وضــع تنافــي أفضــل مــن 
المســلمين، وقــد كان الفصــل بــين التعليــم الدينــي والدنيــوي أســهل 
بالنســبة للمســيحيين؛ لأنــه لم تكــن لديهــم مؤسســة تــوازي الأزهــر 

الــذي كان يتمتــع بــدور قيــادي في التعليــم156.

154- طارق البري، ص 33.
155- Sebastian Elsasser, p.27

156- Sebastian Elsasser, p. 18
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ــراك، وأرمــن  ــب مــن ســوريين، وأت ــا ســاعد إزاحــة الأجان وكان م
ــة  ــف الحكومي ــة في الوظائ ــة المحلي ــة المتعلم ــة النخب ــن منافس م
ــة  ــف الحكومي ــل في الوظائ ــر العم ــوم في 1892 يق ــدور مرس ص
ــوم  ــذا المرس ــا له ــين وفقً ــف المري ــرى تعري ــين، وج ــلى المري ع
بأنهــم المولوديــن في مــر، أو الرعايــا العثمانيــين ممــن يســكنون في 

مــر مــن 15 ســنة عــلى الأقــل157.

ك الأراضي:  كبار مُلاَّ
عندمــا تــولىَّ محمــد عــي الحكــم، كانــت الأرض تـُـدار وفقًــا لنظام 
»الالتــزام«، وفي ظــل هــذا النظــام، كانــت الأرض مملوكــة للدولــة، 
لكنهــا كانــت تعُطَــى لشــخص في مــزاد عــام في مقابــل دفــع مبلــغ 
مــن المــال، ويكــون حــرًّا بعــد ذلــك في تحصيــل مــا بوســعه تحصيلــه 
ــل  ــين، مث ــلى الفلاح ــوق ع ــه حق ــزم« ل ــين، وكان »الملت ــن الفلاح م
ــتمر  ــه يس ــة تطبيق ــد بداي ــزام عن ــخرة، وكان الالت ــغيلهم بالسُّ تش
ــاد طــرح المــزاد عــلى الأرض، لكــن في القــرن الثامــن  لعــام، ثــم يعُ
ــا تُــورَّث  ــاة الفــرد، وأحيانً عــر، أصحبــت فــترة الالتــزام تمتــد لحي
لأبنائــه؛ أي: أنــه كان في الواقــع نظــام يشُــبه الملكيــة الفرديــة، وهــو 
مــا يعنــي أن ملكيــة الدولــة لــلأرض أصبحــت أمــراً شــكليًّا، وعندمــا 
تــولىَّ محمــد عــي الحكــم، كان المماليــك يثلــون قســمًا كبــرة مــن 
ــين،  ــار موظف ــون، وكب ــماء أزهري ــا عل ــد أيضً ــين، وكان يوج الملتزم
ــت  ــزام، كان ــب أراضي الالت ــين، وإلى جان ــين الملتزم ــدو ب ــيوخ ب وش
ــه  ــين من ــا للمقرب ــي كان الســلطان ينحه ــاك أراضي الوقــف الت هن
في صــورة ملكيــة خاصــة كاملــة، وكانــت مســاحة هــذه الأرض تبلــغ 

157- Samue; Tadros, p. 116
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600 ألــف فــدان في 1812، وكانــت معظمهــا في الصعيــد ومناطــق 
قريبــة مــن القاهــرة، لكــن نظــام إدارة الأرض هــذا لم يكــن ينُاســب 
مــروع محمــد عــي؛ لأنــه كان يحــرم الدولــة مــن جــزء مــن ناتــج 
الأرض، ويعــوق ســلطتها في اســتخدام قــوة عمــل الفلاحــين، ســواء 
في الزراعــة أو في التجنيــد، ويخلــق طبقــة ذات نفــوذ تتعــارض 
مصالحهــا مــع مَــن يســعى إلى بنــاء دولــة مركزيــة، في الوقــت 

نفســه، كانــت أراضي الأوقــاف معفــاة مــن الضرائــب158.
وعندمــا أصبــح محمــد عــي واليًــا عــلى مــر، قــام بإلغــاء نظــام 
الالتــزام بفــرض ضرائــب مبــاشرة عــلى الفلاحــين، ثــم مصــادرة 
أجــزاء مــن أراضي الالتــزام، ورفــع القــدر الذيــن يدفعــه الملتزمــون؛ 
مــما أجــر الكثــر منهــم عــلى تــرك الأرض، وبعــد أن قتــل معظــم 
ــل إلى  ــن لم يقُتَ ــع مَ ــة ســنة 1811، ودف ــك في مذبحــة القلع الممالي
ــد،  الهــروب إلى الســودان، قــام بمصــادرة أراضي الملتزمــين في الصعي
وفي 1814 صــادر أراضي الالتــزام في الدلتــا؛ وبالتــالي أصبحــت جميــع 
أراضيهــا مملوكــة للدولــة، وبعــد ذلــك صــادر أراضي الوقــف، 
ــاة؛ وأدت هــذه الإجــراءات  ــدى الحي ــا بمعاشــات م كه ــوَّض مُلاَّ وع
كلهــا إلى تراجــع مكانــة العلــماء الأزهريــين والفئــات التــي تســتفيد 
مــن الالتــزام، لكــن محمــد عــي أصــدر في العَقديــن الأخريــن مــن 
ــلأرض؛ ففــي  ــة الخاصــة ل ــين تمهــد لنظــام الملكي ــه عــدة قوان ولايت
1829 أعُطيــت مســاحات مــن الأراضي غــر المزروعــة إلى أفــراد 
ى أبعاديــات، لكنهــا أصبحــت  بنظــام حــق الانتفــاع، وكانــت تسُــمَّ
ــع  ــمِح ببي ــون صــدر في 1836، وسُ ــا لقان ــر وفقً ــن الأك ــورَّث للاب تُ

158- Gabriel Baer, A History of Land Ownership in Modern Egypt, Oxford University Press, 

London, 1962, p.2-3
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ــذه الأرض في )1846(159. ــة ه ــل ملكي ونق
وعــزَّز ســعيد مــن حقــوق الملكيــة ووراثــة الأبنــاء لــلأرض، ومكَّــن 
ك -لأول مــرة- مــن تســجيل الأرض بأســمائهم، ودفــع الضرائــب  الممـُـلاَّ
للدولــة مبــاشرة160، لكــن التطــورات الأهــم فيــما يخص إقــرار الملكية 
الخاصــة لــلأرض الزراعيــة كانــت في عهــد الخديــو إســماعيل، ففــي 
ــة الخاصــة  ــا للملكي ــترح قانونً ــوال، اق ــة إلى الأم ظــل حاجــة الدول
لــلأرض في 1871، يضمــن الملكيــة الكاملــة لــلأرض، إذا اســتطاع 
دفــع ســتة أمثــال الضريبــة الســنوية مــرة واحــدة، كــما قــام بتوزيــع 
مســاحات مــن الأراضي عــلى كبــار الموظفــين في الدولــة، واضطــر إلى 
بيــع جــزء مــن ممتلكاتــه الخاصــة في ظــل الأزمــة الاقتصاديــة التــي 

ســادت في آخــر حُكْمــه161.
واســتفاد عــدد مــن الأقبــاط مــن الإصلاحــات التــي أدخلهــا محمد 
ــار الموظفــين،  ــة والأراضي التــي منحهــا لكب ــة الزراعي عــي في الملكي
ــاء القــرى، وكان مــن أهــم الأقبــاط الذيــن حصلــوا  والتجــار، وأغني
عــلى أراضٍ في تلــك الفــترة باســيليوس غــالي، ابــن المعلــم غــالي الــذي 
ــدة  ــك ع ــده، وكان يتل ــه إلى ول ــي، وأوَكَْل مهمت ــد ع ــه محم قتل
ــروا في  ــارًا ظه ــنَّ كب ــدان، لك ــة 2000 ف ــا قري ــا، منه ــرى في الدلت ق
عهــد الخديــو إســماعيل، في خــلال ســبعينيات القــرن التاســع عــر، 
أشــار كُـــتاب إلى امتــلاك جرجــس أغــا آلاف الأفدنــة بالقــرب مــن 
جرجــا، في ســوهاج، وكان يتلــك أعــدادًا كبــرة مــن قطعــان الماشــية 

ــة. والأحصن

159- Gabriel Baer, p.6-8

160- Vivian Ibrahim, p.48

161- Samuel Tadros, p.95 
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واســتثمر بعــض المســيحيين مــن الصعيــد في أراضٍ ومــزارع في 
منطقــة الدلتــا؛ لأن التنميــة كانــت تحــدث فيهــا بوتــرة أسرع منهــا 
في الصعيــد، وكان أحــد هــؤلاء، ويدُعَــى جرجــس إســطفانوس يتملك 
ــات  ــن طلمب ــددًا م ــام ع ــة، وأق ــدان في الدقهلي ــن 2000 ف ــر م أك
ــارة  ــن وعص ــا للقط ــس محلجً ــة، وأس ــاة المنصوري ــلى قن ــري ع ال
ك طلمبــات الــري  للقصــب، وكان المســيحيون يُثِّلــون %9 مــن مُــلاَّ
في كل مــن المنوفيــة والدقهليــة، وتطــور نصيــب الأقبــاط في ملكيــة 
ــة  ــر جماع ــع أك ــوا راب ــث أصبح ــين، بحي ــن التالي الأرض في العَقدي
مالكــة لــلأرض في الصعيــد، بعــد الدولــة، وأسرة محمــد عــي، وكبــار 
الموظفــين162، وفي ظــل هــذه التطــورات، فقــد أصبــح معظــم وجهــاء 
الأقبــاط الذيــن بــرزوا في أوائــل القــرن العريــن، مــن المنتمــين إلى 

ك الأرض163. ــلاَّ ــار مُ عائــلات كب
وتطــرح ســناء حســن أن اســتراء الفســاد بــين الإداريــين، ســواء 
ــن  ــب دورًا في تكوي ــيحيين، لع ــلمين، أو المس ــراك، أو المس ــن الأت م
الــروات التــي ســاعدت في الحصــول عــلى الأرض في النصــف الثــاني 
مــن القــرن التاســع عــر، وتوضــح أنــه عندمــا تــولىَّ محمــد عــي 
الحكــم في 1805، كان نظــام الضرائــب في حالــة مــن الفــوضى؛ 
ــك،  ــراء الممالي ــا أم ــي كان يفرضه ــفية الت ــب التعس ــة الضرائ نتيج
ــب،  ــة الضرائ ــا إلى جباي ــت أشــبه بحمــلات النهــب منه ــي كان والت
ومــن أجــل إعــادة تنظيــم هــذه العمليــة؛ كي تصبــح أداة حكوميــة 
ــاة  ــة، وجُب ــام الكَتبَ ــاط في مه ــي بالأقب ــد ع ــتعان محم ــة، اس فعال

ــاحي الأرض. ــب، ومس الضرائ
ــية  ــرق الأساس ــن الط ــدًا م ــح واح ــش، وأصب ــاد انتع ــن الفس  لك

162- Gabriel Baer, p.63 -64

163- Sebastian Elsasser, p. 19
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ــراك، وكان  ــن الأت ــار المديري ــاط أو كب ــراء، ســواء بالنســبة للأقب للإث
تقديــر مســاحة الأرض بأقــل من المســاحة الفعلية؛ وبالتــالي تخفيض 
الضرائــب عــن المقــدار المفــروض، وســيلة أساســية لإثــراء الأقبــاط، 
وكان كل مــن يتــم اكتشــاف فســاده -قبطيًّــا كان أم مســلمًا- يفُصَــل 
ــا يوُاجــه عقوبــة  مــن عملــه، ويتــم مصــادرة الأمــوال منــه، وأحيانً
ــاد  ــات الفس ــت ممارس ــن كان ــره، ولك ــرة لغ ــون عِ ــد؛ كي يك الجل
ــوالي؛ ومــما ســاعد عــلى اســتمرار  تعــود بمجــرد تخفيــف قبضــة ال
هــذا الوضــع، أنــه لم يوجــد نظــام للموازنــة يحــدد الإيــرادات 
والمروفــات، وكانــت هــذه الحســابات في حــوزة الأقبــاط وحدهــم، 
وســاعد ذلــك في إثــراء عــدد مــن الأقبــاط، وظهــور طبقة مــن أغنياء 

الأقبــاط في نهايــة القــرن التاســع عــر164.
وفي هــذا الســياق، تشُــر التقديــرات حــول ملكيــة الأرض في عهــد 
الخديــو عبــاس الثــاني -الــذي تــولّى الحكــم مــن 1892 إلى 1914- إلى 
ــدان،  ــف ف ــك 12 أل ــاط، وهــو ويصــا بقطــر، كان يل أن أحــد الأقب
بينــما كانــت هنــاك 13 عائلــة مســيحية تمتلــك بــين 2000 و30 ألف 
فــدان، وكان هنــاك نحــو 100 عائلــة لديهــا بــين 100 و2000 فــدان، 
وكان إجــمالي مســاحة الأراضي التــي كان يلكهــا الأقبــاط تبلــغ نحــو 
مليــون ونصــف المليــون فــدان، أو حــوالي %20 مــن إجمالي مســاحة 

الأراضي الزراعيــة في مر165.

التحديث من أعلى ونفوذ الدين:
ــرت في التطــور  مثلــه مثــل عمليــة التحديــث في الــدول التــي تأخَّ
الرأســمالي، لم ينشــأ مــروع محمــد عــي للتحديــث بفعــل تطــور 

164- S.S. Hasan, p.33

165- Vivian Ibrahim, p. 49



الاقٔباط في مصر الحديثة

94

المــدن، وظهــور قــوى اجتماعيــة راغبــة في الإطاحــة بالنظــام القديــم 
م المجتمــع، وهــي  باعتبــاره عائقًــا أمــام طموحهــا، وأمــام تقــدُّ
العمليــة التــي حدثــت بصــورة تدريجيــة على مــدى قــرون في الدول 
الرائــدة في الحداثــة، وصاحبتهــا ثــورة فكريــة أعــادت تعريــف دور 
الديــن في المجتمــع؛ ليصبــح منحــرًا في الاعتقــاد الشــخي للأفــراد، 
بــل كان هــذا المــروع، بالرغــم مــن شــموله وعمــق تأثــره، 
مدفوعًــا برغبــة حاكــم في تعزيــز نفــوذه عــر تشــكيل جيــش قــوي 

عــلى النمــط الحديــث.
ــب الفكــري عــن  ــاب الجان ــين عــلى غي ــن الباحث ــر م ويتفــق كث
إصلاحــات محمــد عــي، فيطــرح طــارق البــري أن هــذا المــروع 
واجــه معضلــة عــدم وجــود نظريــة سياســية تعــترف بالهويــة 
القوميــة المميــزة للمريــين عــلى اختــلاف انتماءاتهــم، فقــد ضمــت 
ــب  ــك، إلى جان ــراك، والممالي ــين، والأت ــي الأوروبي ــد ع ــة محم دول
ــلمين،  ــرب«؛ أي: مس ــم »أولاد ع ــوا بوصفه ــن عومل ــين، الذي المري
ــك إلى  ــين«، ويعــزو ذل ــس باعتبارهــم »مري ــدوًا، ولي ــا، وب وأقباطً
أن ابتــداع محمــد عــي لنظريــة سياســية بديلــة كان مــن شــأنه أن 
ينفــي مروعــه الــذي لا يــرضى بالتقوقــع داخــل حــدود مــر، ولا 
يكتفــي ببــلاد العــرب، وكان مــن شــأنه أن يفــكك نظــام الدولــة التي 
بنــى مؤسســاتها في مــر مــن صفــوة لا يجمعهــا إلا الإيــان بديــن 
ــل  ــة اســتباقاً للأحــداث قب ــات التاريخي واحــد، وأن يتجــاوز الممكن

ــلاد الســلطنة166. ــات المختلفــة في ب ــوُّر القومي ــل تبل نضوجهــا، وقب
ويــرى صامويــل تــادرس أن إصلاحــات محمــد عــي لم تســبقها أو 
ــا، وإنمــا  ــا حــدث في أوروب ــة عــلى غــرار م ــا صحــوة فكري تصاحبه

166- طارق البري، ص 25.



الاقٔباط في مصر الحديثة

95

ــا مــن أعــلى مــن جانــب حاكــم أوتوقراطــي  ــا مفروضً كان مروعً
عــلى شــعب رافــض167، ويبُــينِّ أن محمــد عــي لم يرُســل طالبًــا 
واحــدًا لدراســة العلــوم الاجتماعيــة أو الفــن؛ حيــث كانــت رؤيتــه 
للتحديــث تقــوم عــلى اســتخدام التقنيــات الحديثــة مــن الخــارج، 
ودراســة العلــوم الملائمــة لاحتياجــات الجيــش، وكان الذيــن يعــودون 
ــة168. ــون في وظائــف عســكرية أو مدني ــات يعمل مــن هــذه البعث

وبالتــالي، فــإن عمليــة التحديــث التــي بدأهــا محمــد عــي، 
واســتكملها خلفــاؤه لم يصاحبهــا أيُّ تحــدٍّ لنفــوذ الديــن في المجتمع، 
ــة  ــلى الطريق ــس ع ــا انعك ــو م ــة، وه ــة المهيمن ــم المحافظ ولا للقي
ــن  ــة م ــاط في كل مرحل ــألة الأقب ــع مس ــا م ــل به ــم التعام ــي ت الت

ــالي. ــرن الت ــرن ونصــف الق ــث خــلال الق مراحــل التحدي
وفي واقــع الأمــر، فقــد ظــل الإســلام هــو عنــوان هويــة المجتمــع 
المــري غــر المتنــازع عليهــا لقــرون عديــدة قبــل التحديــث 
وبدايــات ظهــور فكــرة القوميــة المريــة في أواخــر القــرن التاســع 
ــم  ــة تحُكَ ــات متعاقب ــة في إمراطوري عــر، فقــد كانــت مــر ولاي
تحــت رايــة الإســلام؛ وترتــب عــلى ذلــك نفــوذ كبــر لشــيوخ الأزهــر 
-باعتبارهــم قــادة المثقفــين- في الحيــاة العامــة في القــرون الســابقة 

عــلى تــوليِّ محمــد عــي الحكــم. 
ويشُــر لويــس عــوض إلى دور شــيوخ الأزهــر في قيــادة حركــة 
احتجــاج قويــة ضــد الــوالي والمماليــك ســنة 1795؛ بســبب 
ــود  ــا جن ــوم به ــي كان يق ــب الت ــب وأعــمال النه ــاع الضرائ ارتف
المماليــك، ونتــج عــن هــذه الحركــة كتابــة وثيقــة تحــدد حقــوق 

167- Samuel Tadros, p.76

168- Samuel Tadros, p.73
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ــين169. ــكام والمحكوم الح
ولعــب شــيوخ الأزهــر دورًا قياديًّــا في مقاومــة الحملــة الفرنســية، 
بالرغــم مــن أن بعضًــا منهــم تعاونــوا مــع بونابــرت، وقبلــوا التعيــين 

في مجلــس وزاري170.
وبعــد رحيــل الفرنســيين، قــاد المشــايخ الشــعب مــن أجــل عــزل 
الــوالي العثــماني الــذي عيَّنــه الســلطان، واضطــروه إلى تعيــين محمــد 
عــي واليًــا عــلى مــر، وحــاول الســلطان عــزل محمــد عــي، لكــن 

المشــايخ تمســكوا به171.
ــرات  ــن خ ــتفادة م ــلى الاس ــي ع ــد ع ــرص محم ــن ح ــم م بالرغ
ــين، إلى حــد  ــن، والســوريين، والأوروبي ــين، والأرم المســيحيين المري
تســميته »والي النصــارى«172، إلا أن ذلــك لم يصاحبــه -بــأي شــكل- 
ا للمخاطرة  محاولــة لتقويــض نفــوذ الدين، كــما أنه لم يكــن مســتعدًّ
ــاط أو  ــد الأقب ــلى تأيي ــول ع ــل الحص ــن أج ــلمين م ــتعداء المس باس
الدفــاع عنهــم؛ لذلــك، فقــد أعــاد فــرض زي الأقبــاط بعدمــا كانــوا 
ــوا عنــه في عــر الحملــة الفرنســية، ومنعهــم مــن ارتــداء  قــد تخلَّ
ــم البيضــاء؛ اســتجابة لاســتياء المســلمين إزاء هــذا الســلوك،  العمائ
ــة لمــن  ــز مالي ــم حواف ع عــلى التحــوُّل إلى الإســلام عــر تقدي وشــجَّ
يقومــون بذلــك، وفي عهــده لم يجــرِ قبــول شــهادة مســيحي -حتــى 
لــو كان أجنبيًّــا- ضــد مســلم، وعندمــا اعتــدى طالــب مســلم عــلى 
ــة،  ــترأس الإدارة الطبي ــذي كان ي ــي ال ــب الفرن ــك -الطبي ــوت ب كل
بـًـا بشــدة مــن الــوالي- لم يسُــمَح لــه بالشــهادة ضــد  والــذي كان مقرَّ

169- لويس عوض، ص ص 50 -51.

170- لويس عوض، ص 85.

171- فكري أندراوس، ص 192-191.

172- فكري أندراوس، ص 197
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الطالــب، بالرغــم مــن أن هــذا الطالــب واجــه العقــاب بعــد ذلك173.
ويبُــينِّ طــارق البــري أن محمــد عــي اســتخدم الديــن في إقنــاع 
المريــين بالتجنيــد؛ حيــث اســتعان بالفقهــاء والوعــاظ؛ كي يبُيِّنــوا 
ــوٍ عــلى خــر، وأمــر بقــراءة الفاتحــة قبــل بــدء  لهــم أنــه أمــر مُنْطَ
التدريــب، ودعــا علــماء الأزهــر إلى المشــاركة في الحملــة مــن 
ــي عــلى النشــاط  ــع الرع ــاء الطاب ــين؛ »لإضف ــد المري أجــل تجني

ــادي«174. الجه
ــي،  ــد ع ــين لمحم ــولاة التال ــات ال ــاضًرا في سياس ــن ح وكان الدي
مهــما بلــغ تســامحهم مــع الأقبــاط، فيُشــر لويــس عــوض إلى مزاعم 
بعــض المعاصريــن أن الخديــو إســماعيل، الــذي كان أكــر مــن أظهــر 
مــودَّة تجــاه الأقبــاط، اســتغل الشــعور الإســلامي في مواجهــة نوبــار 
باشــا، رئيــس الــوزراء المســيحي الأرمنــي، الــذي كان مفروضًــا عليــه 

مــن الــدول الدائنــة، التــي خوَّلتــه الإشراف عــلى ماليــة مــر175.
ــن  ــان الدي ــان المتصارع ــتخدم الطرف ــة، اس ــورة العرابي ــاء الث وأثن
ــة  ــذه الحرك ــن أن ه ــم م ــما، بالرغ ــلى مواقفه ــة ع ــاء الرعي لإضف
ــن الرلمــان  ــو 1882 أعل ــة، ففــي يولي لم تكــن ترفــع شــعارات ديني
المدعــوم مــن عــرابي أن الخديــو خــارج عــن الأمــة والديــن، بينــما 

ــة176. ــاصٍ عــلى الخلاف ــرابي ع ــماني أن ع ــن الســلطان العث أعل
ــرابي  ــأ ع ــة، لج ــوات الريطاني ــش والق ــين الجي ــارك ب ــاء المع  وأثن
ورفاقــه إلى اســتخدام الديــن لتشــجيع النــاس عــلى مقاومــة القــوات 
ــذي كان  ــة ال ــة العرابي ــب الحرك ــم -خطي ــما لجــأ الندي ــة، ك الغازي

173- Samuel Tadros, p. 77

174- طارق البري، ص ص 17-16.

175- لويس عوض، ص 76.

176- لويس عوض، ص 90.
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ــة  ــيحيين في مواجه ــلمين والمس ــدة المس ــابق إلى وح ــو في الس يدع
التدخــل الأجنبــي، تركيًّــا كان أم أوروبيًّــا- إلى تغيــر لغــة الخطــاب، 
ــا عــلى  ــاره »واجبً مســتخدمًا منطــق »الجهــاد ضــد الكفــار« باعتب

ــلم«177. كل مس
مــن ناحيــة أخــرى، بالرغــم مــن أن الفكــرة القوميــة التــي تجلَّــت 
ــراع  ــورات ال ــا، إلا أن تط ــراً دينيًّ ــذ مظه ــرابي لم تتخ ــة ع في حرك
ــين  ــة ب ــلى العلاق ــلبًا ع ــرت س ــماني أثَّ ــلطان العث ــرابي والس ــين ع ب
المســلمين والأقبــاط، وينقــل جــاك تاجــر عــن واحــد مــن القضــاة 
الأجانــب الذيــن كانــوا يعيشــون في مــر آنــذاك قولــه: »إنــه منــذ 
ــل فيــه المريــون -المســلمين والأقبــاط النصــارى-  اليــوم الــذي تحمَّ
المتاعــب مــن عــدم دفــع الحكومــة للمرتبــات، وضرائبهــا الجائــرة، 

نمــا بــين هذيــن العنريــن شــعور وأخــوة«.
ويشُــر إلى حالــة التضامــن الســابقة عــلى الأحــداث الداميــة في 
ــلال  ــرابي، واحت ــة ع ــا هزي ــت عليه ــي ترتب ــف 1882، والت منتص
ــين  ــن الموقِّع ــاط كان م ــرك الأقب ــينِّ أن بطري ــر، ويبُ ــا لم بريطاني
مــه الضبــاط والأعيــان للخديــو إســماعيل  عــلى الالتــماس الــذي قدَّ
قبُيــل عزلــه، للمطالبــة بإقامــة حكومــة وطنيــة، ودعــوة مجلــس 
الشــورى للانعقــاد، لكــن هــذه الحالــة تغــرت عنــد انــدلاع 
المعركــة بــين جيــش عــرابي والقــوات الريطانيــة، وتوزيــع الأســلحة 
ــه؛  ــن مع ــرابي، ومَ ــد ع ــتخدامها ض ــة لاس ــات الأجنبي ــلى الجالي ع
ــى مــن قــوات عــرابي المهزومــة  حيــث كان المتظاهــرون ومَــن تبقَّ
يخلطــون بــين الأجانــب وبــين المســيحيين المريــين؛ وهــو مــا أدَّى 

177- Samir Menas Seikaly, The Copts Under British Rule, 1882-1914, Doctoral thesis, 

University of London, 1967, p. 105
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ــاط178. إلى حــدوث هجــمات ضــد الأقب
ــراً  ــن تأث ــح للدي ــلال، أصب ــت الاحت ــر تح ــت م ــا وقع وبعدم
ــي  ــة الت ــرة القومي ــت الفك ــة، وكان ــة الوطني ــلى الحرك ــا ع واضحً
ظهــرت مــع حركــة عــرابي تعبــراً عــن التطــوُّر في مكانــة المريــين 
في أجهــزة الدولــة الــذي بــدأ مــع محمــد عــي، ففــي بدايــة تكويــن 
الجيــش، كان وجــود المريــين مقصــورًا عــلى وظيفــة الجنــود، بينــما 
كان القــادة مــن الأتــراك والألبــان، لكــن محمــد عــي بــدأ تدريجيًّــا 
يرُقِّــي مريــين في الوظائــف القياديــة الدنيــا، وفي مقابــل ذلــك، كان 
ــة  ــف الحكومي ــر في الوظائ ــب كب ــن يحظــون بنصي الشــوام والأرم
ــدى  ــا ل ــوق نظراته ــت تف ــي كان ــة، الت ــم التعليمي ــبب قدراته بس

ــا. ــين - مســلمين وأقباطً المري
 لكــن دور المريــين في الجيــش تطــوَّر أثنــاء حكــم خلفائــه، 
ــما  ــش، بين ــيطة في الجي ــادات الوس ــغلون القي ــوا يش ــى أصبح حت
ــيطر  ــث كان يس ــم؛ حي ــة أمامه ــة مغلق ــب القيادي ــت المناص ظل
عليهــا الأتــراك، في الوقــت نفســه، أدَّى تطــور التعليــم في المــدارس 
ــاحة  ــد المس ــاليات إلى تزاي ــدارس الإرس ــة، وم ــة، والقبطي الحكومي
التــي يحتلهــا المريــون في الإدارة؛ لذلــك رفعــت الحركــة الوطنيــة 
الناشــئة شــعار »مــر للمريــين«، كتعبــر عــن الســخط الناجــم 
ــزب  ــكَّل الح ــة، وفي 1879 تش ــة الوطني ــق النخب ــداد الأف ــن انس ع
ــث،  ــر الحدي ــخ م ــياسي في تاري ــزب س ــي، أول ح ــي الأه الوطن
لينــص -في برنامجــه- عــلى أنــه حــزبٌ لا دينــي، يضــم رجــالًا 
ــين  ــة ب ــات الديني ــر إلى الاختلاف ــه لا ينظ ــب، وأن ــي المذاه مختلف
المريــين؛ حيــث يعتــر أنهــم متســاوون في الحقــوق السياســية179.

178- جاك تاجر، ص 203.
179- طارق البري، ص -45 46.
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وبالتزامــن مــع هــذه الفكــرة، نشــأت فكــرة الجامعــة الإســلامية 
التــي صاغهــا جــمال الديــن الأفغــاني أثنــاء وجــوده في مــر؛ حيــث 
وفــد إليهــا في 1871، ونفُِــي في 1879، وظهــرت هــذه الدعــوة كــرد 
ــه نحــو التغريــب،  فعــل عــلى أفُـُـول الإمراطوريــة العثمانيــة، والتوجُّ
وهــو مــا أدَّى إلى ظهــور حركــة إحيــاء إســلامي برعايــة تركيــا، تدعــو 
إلى العــودة إلى الإســلام الأصيــل في نقائــه الأول أيــام حكــم الخلفــاء 
الراشــدين قبــل أن تفســده الخلافــات الدنيويــة، وأن الإســلام ديــن 
ــح  ــات، ويفت ــل والخراف ــن الجه ــاني م ــل الإنس ــرِّر العق ــلاني يحُ عق
ــو  ــن ه ــلى أن الدي د ع ــدِّ ــم، وتشُ ــام العل ــعًا أم ــاب واس ــه الب أمام
ــر  العنــر المشــترك الــذي يجمــع بــين أبنــاء هــذه الأمــة، وأن التأخُّ
ــم  ــر بالقِيَ ــن والتأثُّ ــن الدي ــد ع ــع إلى البع ــل يرج ــكُّك الحاص والتف
الأوروبيــة، وتؤمــن هــذه الفكــرة بالثــورة عــلى الحــكام الفاســدين 
ــن  ــدًا م ــوة راف ــت هــذه الدع ــن، وكان ــم الدي الخارجــين عــلى حك

روافــد حركــة عــرابي، لكنهــا لم تكــن التيــار المهيمــن فيهــا180.
وبعــد هزيــة حركــة عــرابي انتعشــت فكــرة الجامعــة الإســلامية، 
ــوض إلى  ــس ع ــر لوي ــة. ويشُ ــة الوطني ــلى الحرك ــوة ع ــرت بق وأث
ــت  ــتقلال كان ــه إلى الاس ــل دعوت ــى كام ــدأ مصطف ــا ب ــه عندم أن
ــر  ــي كث ــه الوطن ع ــرط في تجمُّ ــة، وانخ ــوة الديني ــن الدع ــة م خالي
مــن الأقبــاط، لكنهــم انرفــوا عنــه عندمــا بــدأ يدعــو إلى الجامعــة 
لــة مــع الســلطان العثــماني181، وبعــد وفاة  الإســلامية بفعــل قــوة الصِّ
مصطفــى كامــل، عــزَّز محمــد فريــد مــن الميــول الإســلامية للحــزب 

الوطنــي، وهــو مــا حــال بــين هــذه الحركــة وبــين المســيحيين.
وعــلى صعيــد آخــر، تطــوَّر مفهــوم »مــر للمريــين« إلى تصــوُّر 

180- لويس عوض.
181- لويس عوض ص 164.
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حــول »الأمــة المريــة«، عــلى يــد نخبــة جديــدة مــن كبــار موظفــي 
ــم في  ــرٌ منه ــم كث ــن تعلَّ ــة، الذي ــول الريفي ــن ذوي الأص ــة م الدول
ــر، وكان أحمــد لطفــي  ــة والتنوي ــكار العلماني ــروا بأف الخــارج، وتأثَّ
الســيد )1872-1963( مــن رواد هــذه الفكــرة، وبالرغــم مــن 
ــل، إلا أن  ــى كام ــه بمصطف ــن حيات ــرة م ــة مبك ــه، في مرحل ارتباط
ــا«  ــة »طاب ــرفِ بأزم ــا عُ ــاء م ــا أثن ــب تركي ــر إلى جان ــوف الأخ وق
عــام 1906 -حينــما ادَّعــى الســلطان عبــد الحميــد أحقيــة الدولــة 
ــه إلى  ــيناء- دفعت ــرة س ــبه جزي ــن ش ــرة م ــزاء كب ــة في أج العثماني

ــار. قطيعــة تامــة مــع هــذا التي
ــة عــلى  ــة المري ــه الأم ــي الســيد ورفاق ــد لطف ــرَّف أحم ــد ع وق
ــالي،  ــوني؛ وبالت ــذ العــر الفرع ــة من ــة المري أســاس حــدود الدول
فقــد رفضــوا أيَّ شــكل مــن أشــكال القوميــة يريــد أن يضــع مــر 
ــلاميًّا،  ــا، أو إس ــواء كان عثمانيًّ ــا، س ــن حدوده ــر م ــان أك في أيِّ كي
ــود إلى  ــخصية خاصــة تع ــا ش ــر لديه ــن أن م أو عربيًّــا، معتري
ــا  ــارات عليه ــن التي ــد م ــرور عدي ــن م ــم م ــه بالرغ ــة، وأن الفراعن
ــا،  ــت عــلى حاله ــإن هــذه الشــخصية بقي ــة، ف ــرون طويل خــلال ق
دت هــذه الجماعــة مــن المثقفــين -ومنهــم قاســم أمــين وســعد  وشــدَّ
زغلــول- عــلى أهميــة التعليــم، باعتبــاره الهــدف الأهــم الــذي 
ر لهــذا البلــد أن يرتقــي، ودافعــوا عــن  يجــب التركيــز عليــه، إذا قـُـدِّ
قضيــة إنشــاء جامعــة مريــة، وهــو مــا تحقــق بالفعــل في 1908. 
ــت  ــة في 1907، وكان ــزب الأم ــكيل ح ــة تش ــذه الجماع ــت ه وأعلن
ــد في  ــلال، تج ــد الاحت ــا في عه ــت وظيفيًّ ــي ارتق ــة الت ــذه النخب ه
الارتبــاط بالدولــة العثمانيــة عائقًــا في طريــق التطــوُّر، وعــلى خــلاف 
الحــزب الوطنــي، لم يكــن حــزب الأمــة يضــع مطلــب الاســتقلال في 
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م العلمــي هــو  أولوياتــه؛ لأنــه كان يــرى أن تحقيــق النهضــة والتقــدُّ
ــة182. ــق للحري ــة الطري بداي

الاحتلال البريطاني: 
ــوا  ــن المســيحيين كان ــراً م ــر ســمر ســيكالي إلى أن قســمًا كب يشُ
حًــا أن الرقابــة الثنائيــة  متعاطفــين مــع الحركــة العرابيــة، موضِّ
الريطانيــة الفرنســية عــلى ماليــة مــر كانــت قــد أفقــدت الأقبــاط 
ــين«  ــعار »مــر للمري ــمَّ كان ش ــن ثَ ــم؛ ومِ ــن وظائفه ــدًا م عدي
ــن  ــا لكثري ابً ــة، جذَّ ــيطرة الأجنبي ــن الس ــص م ــوة إلى التخلُّ والدع
ــر 1882  ــه الحركــة في فراي ــذي وضعت منهــم، كــما كان الدســتور ال
ــلى  ــد ع ــات، ويؤُكِّ ــع الديان ــاب جمي ــين أصح ــاواة ب ــن المس يتضمَّ
حــق الانتخــاب لــكل مــن يدفــع الضرائــب، باســتثناء رجــال الديــن 

المســيحي الذيــن كان يحــق لهــم الانتخــاب بالرغــم مــن أنهــم كانــوا 

بــت جريــدة الوطــن -وهــي أول  مســتثنين مــن دفــع الضرائــب، ورحَّ
ــا بالحركــة، مشــرة  ســت ســنة 1877- ضمنيًّ ــة، وتأسَّ ــدة قبطي جري
إلى أن عــرابي وأتباعــه كانــوا مدفوعــين بالحــرص عــلى جميــع 

ــين183. المري
 لكــن هــذا الحــال تغــرَّ في منتصــف العــام نفســه، حينــما تبنَّــى 
ــراع  ــرح ال ــراً، يط ــا مغاي ــا دينيًّ ــم خطابً ــه الندي ــد الل ــرابي وعب ع
باعتبــاره بــين المســلمين والكفــار، وحدثــت هجــمات ضــد الأقبــاط 
في الإســكندرية ومــدن أخــرى، فقــد شــعر المســيحيين بخيبــة أمــل 
بت  إزاء الحركــة، وتخلَّــت جريــدة الوطــن عــن دعمهــا للحركــة، ورحَّ

182- Samuel Tadros, p.13-15

183- Samir Menas Seikaly, p. 101-105
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بالاحتــلال باعتبــاره أنقــذ مــر مــن حركــة ظالمــة ومتعصبــة، 
ــين، واصطــفَّ  ــد انتصــار الريطاني ــرور بع ــن ال ــة م وســادت حال
مســيحيون لتحيــة القــوات الريطانيــة عندمــا قامــت بــأول عــرض 

عســكري في القاهــرة184.
تــادروس إلى أن بعــض  الســياق نفســه، يشُــر صامويــل  وفي 
بــوا بالاحتــلال الريطــاني، ســواء بســبب الخــوف الذي  المســيحيين رحَّ
أثارتــه حركــة عــرابي في نفوســهم، أو بســبب الأمــل في الحصــول عــلى 

ــرت185. ــا، لكــن هــذه الآمــال سرعــان مــا تبخَّ مزاي
كان اللــورد كرومــر -المنــدوب الســامي الريطــاني- يكــنُّ للأقبــاط 
ــن  ــم م ــب: أنه ــث كت ــر؛ حي ــه إلى م ــد مجيئ ــراً عن ــراً كب تقدي
الناحيــة الإثنيــة، »العنــر المــري الأرقــى، أحفــاد المريــين 
القدمــاء، الذيــن تمســكوا بالمســيحية بعــد الغــزو الإســلامي لمــر...؛ 
ــوا  ــد كان ــارات، فق ــذكاء والمه ــث ال ــن حي ــى م ــم الأرق ــث إنه وحي
قــون عــلى أبنــاء بلدهــم المســلمين في الســعي نحــو الــروة«186. يتفوَّ
ــر،  ــه في م ــن بقائ ــنوات م ــد س ــلاشى بع ــر ت ــذا التقدي ــن ه لك
فأصبــح يراهــم »مغرقــين في النزعــة المحافظــة«، وأنهــم »كرقيــين، 
م، مثلهــم مثــل المســلمين، مثــل  لديهــم عوائــق كثــرة للتقــدُّ
ــزواج،  ــد ال ــة، وتقالي ــدات الديني ــام المعتق ــل أم ــحاق الكام الانس
وإقصــاء النســاء، وختــان الذكــور«؛ وبالتــالي، يــرى أنهــم »اندمجــوا 

ــع المســلمين«187. ــب م ــما يج ــر م أك
ــلال  ــد الاحت ــن درســوا أوضــاع المســيحيين في عه ــرى معظــم مَ ي

184- Samir Menas Seikaly, p. 106

185- Samuel Tadros, p.119

186- Samir Menas Seikaly, p. 114

187- Samir Menas Seikaly, p. 115
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ــوا معاملة تفضيلية188، ويشُــر ســمر ســيكالي  الريطــاني أنهــم لم يتلقَّ
إلى أنــه بعــد قــدوم الاحتــلال بأعــوام قليلــة، بــدأ المســيحيون 
يشــعرون بالاســتياء بعدمــا فقــدوا مئــات الوظائــف في الحكومــة189، 
ويقــول فكــري أنــدراوس: إنــه بعــد ســيطرة الإنجليــز عــلى مــر، 
ــب،  ــة الضرائ ــاط عــلى شــؤون جباي ــاء ســيطرة الأقب نجحــوا في إنه
ومســح الأراضي، بعــد أن كانــوا يســيطرون عليهــا منــذ القــدم؛ حيث 
ــيطرة  ــرض الس ــا بغ ــح الأرض وحره ــة لمس ــة حديث ــؤوا هيئ أنش
ــن  ــج ع ــك اســتغنوا بالتدري ــد ذل ــم بع ــينِّ أنه ــب، ويبُ عــلى الضرائ
ــة،  ــة الاجتماعي ــة، تحــت حجــة العدال ــف المهم ــاط في الوظائ الأقب
وحــق الأغلبيــة في المناصــب الرئيســية190، وفي الســياق نفســه، يشُــر 
فــرج توفيــق زاخــور إلى أن الاحتــلال بــدأ بتقليــص عــدد الرؤســاء 
الأقبــاط مــن الإدارات والمناصــب العليــا، واســتبدلهم بموظفــين 

مســيحيين مــن فلســطين وســوريا191.
ـر العلاقــة بــين الأقبــاط  ويفُــر اللــورد كرومــر أســباب توتّـُ
والإنجليــز بوجــود عــدد مــن »المفاهيــم المغلوطــة« لــدى الأقبــاط؛ 
»حيــث تصــوَّروا أن الريطانيــين -الذين يتشــاركون معهــم في الدين- 
ــاء وطنهــم مــن المســلمين،  ــد- عــلى أبن ســوف يفضلونهــم -بالتأكي
لكــن الريطانيــين الذيــن تحكمهــم مبــادئ النزاهــة، وليــس الانحيــاز 

188- تطرح فيفيان إبراهيم تصوراً مخالفًا، وتشر إلى تمثيلهم الكبر في وزارة الداخلية، ومدارس الإرساليات، 

والمدارس المتخصصة، ودوائر البروقراطية. لكن كثراً من الباحثين يطرحون معكوس هذا الرأي؛ مما يثر التساؤل 

حول ما إذا كان هذا التمثيل الذي يفوق نسبتهم في السكان يعود إلى سياسة تمييزية من جانب الاحتلال، أم إلى 

أنهم تاريخيًّا أكر اهتمامًا بالتعليم، وبالتالي أكر قدرة على الحصول على فرص التوظف.

189- Samir Menas Seikaly, p. 122

190- فكري أندراوس، ص 219.

191- مسعود ضاهر، »الهجرة اللبنانية إلى مر، هجرة الشوام«، منشورات الجامعة اللبنانية، بروت 1986، 

فرج توفيق زاخور، »الأقباط في إطار الجماعة الوطنية المرية، دراسة تاريخية«، دار سائر المرق، 2013، 

ص 132.
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ــع«192. ــة للجمي ــي، أرادوا تحقيــق العدال الدين
ويرصــد ســمر ســيكالي التغــرُّ في موقــف صحيفــة الوطــن تجــاه 
ــة في  ــة معارض ــي لهج ــدأت في تبنِّ ــا ب ــر إلى أنه ــين، فيُش الريطاني
الســنوات التاليــة للاحتــلال مبــاشرة، حينــما أصبحــت تعــزو جميــع 
هــات الخديــو توفيــق، وإخــلاص الحكومــة  الإصلاحــات إلى توجُّ
المريــة، وعندمــا حدثــت أزمــة بــين الخديــو عبــاس حلمــي واللورد 
كرومــر في 1893 بعــد قــرار الخديــو إقالــة حكومــة مصطفــى فهمي، 
وتعيــين حكومــة جديــدة بــدون استشــارة الإنجليــز، انحــازت 
ــا،  ــكًا لريطاني ــت مل ــر ليس ــة: إن م ــو، قائل ــدة إلى الخدي الجري
وبالتــالي لا يحــق للأخــرة فــرض إرادتهــا عــلى الحاكــم الرعــي، وفي 
معــرض ردهــا عــلى المخــاوف التــي كان يثُرهــا الريطانيــون حــول 
ــاءات  ــأن إدع ــت ب ــن مــر، علَّق ــم م ــاط حــال رحيله مصــر الأقب
ــز  ــال الإنجلي ــج خي ــن نس ــا م ــت إلا أوهامً ــي ليس ــب الدين التعص
ــه  توجُّ لكــن  بالجــلاء193،  المطالبــة  الدعــاوي  معارضــة  بغــرض 
الجريــدة ســار في الاتجــاه العكــي في أوائــل القــرن العريــن، مــع 

ــة. ــة الوطني ــة للحرك ــول الديني ــد المي تصاع
ــامي  ــدوب الس ــت، المن ــدون جورس ــد إل ــة في عه ــدت الأزم وتعقَّ
الــذي تــلا اللــورد كرومــر؛ حيــث أرســل الأقبــاط عــرات الرقيــات 
ــي  ــته، الت ــلى سياس ــا ع ــان اعتراضً ــة والرلم ــة الريطاني إلى الحكوم
ــة  ــل سياس ــوس ميخائي ــد كرياك ــم، وينتق ــة ضده ــا تمييزي اعتروه
ــاط إزاء السياســة  ــة أمــل الأقب ــلال الريطــاني، مشــراً إلى خيب الاحت
التمييزيــة التــي اتخذهــا الاحتــلال تجاههــم، رغبــة منــه في تشــجيع 
المســلمين عــلى أخــذ مــا اعتــره الريطانيــون مكانتهــم العادلــة في 

192- Samir Menas Seikaly, p. 117
193- Samir Menas Seikaly, p.123
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بلدهــم، ويشُــر إلى وجــود قوانــين غــر مكتوبــة تحــرم الأقبــاط مــن 
ــور، وأن  ــظ( والمأم ــى المحاف ــر« )بمعن ــل »المدي ــا مث ــف بعينه وظائ
ــى 1882، لم  ــه حت ــينِّ أن ــا، ويبُ ــب إزالته ــود تج ــذه القي ــع ه جمي
يوُاجــه الأقبــاط أيَّ مزاعــم تشُــر إلى عجزهــم عــن تــوليِّ أيِّ وظيفــة 
إداريــة، لكنــه بعــد ذلــك التاريــخ، أصبحــت الوظيفــة -التــي تصبــح 

هــا قبطــي- تنقــل إلى مســلم194. شــاغرة بعدمــا كان يتولاَّ
وكان جورســت -الــذي شــغل عــدة مناصــب في مــر قبــل 
ــون  ــرى أن المســيحيين يحصل ــدوب الســامي- ي ــه منصــب المن تولي
عــلى نصيــب يفــوق كثــراً نصيبهــم مــن الســكان، وفي معــرض رده 
عــلى شــكاوى الأقبــاط مــن أنــه يُــارس تمييــزاً ضدهــم، أرســل إلى 
حكومتــه تقريــراً يحــوي إحصائيــات تــم جمعهــا في 1901 تشُــر إلى 
أنــه بينــما كانــت نســبة الأقبــاط لا تزيــد عــلى %10 مــن الســكان، 
كانــوا يحتلــون %45.32 مــن الوظائــف الحكوميــة، ويقبضــون 40% 
مــن المرتبــات، في حــين أن نصيــب المســلمين لم يتجــاوز %40 مــن 
المرتبــات195، ووضــع جورســت تريــراً صريحًــا لعــدم اختيــار الأقبــاط 
لا  )المســلمة(  الجماهــر  أن  العليــا، طارحًــا  الإدارة  مناصــب  في 

ــا196. ــا عليه تستســيغ حاكــمًا قبطيًّ

تصاعد التوتُّر الطائفي:
ــع المــري في  ــي شــهدها المجتم ــة الت ــوُّلات العميق في ظــل التح
القــرن التاســع عــر، تبلــورت في بدايــة القــرن العريــن، مــا يطُلــق 

عليهــا اليــوم »المســألة القبطيــة«. 

194- Kyriakos Mikhail, p.12-22

195- جاك تاجر، ص 206.

196- طارق البري، ص 145.
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في ظــل انتقــال المجتمــع نحــو الحداثــة، وإدخــال نظــم جديــدة في 
حســاب الضرائــب ومســاحة الأرض، فقــد الأقبــاط الــدور التقليــدي 
قهــم التعليمــي  الــذي برعــوا فيــه منــذ قــرون، لكــن نظــراً إلى تفوُّ
تاريخيًّــا، والــدور الــذي لعبتــه مــدارس الإرســاليات والمــدارس 
التــي أنشــأتها الكنيســة، أصبحــت لديهــم قــدرة أفضــل عــلى 
ــي اســتقدمتها  ــدة الت شــغل الوظائــف المرتبطــة بالخدمــات الجدي
ــز في الجهــاز الحكومــي،  ــالي أصبــح لهــم وضــع متمي ــة؛ وبالت الدول
في الوقــت نفســه، اســتطاعت نخبتهــم بحلــول نهايــة القــرن التاســع 
ــو  ك الأراضي، وه ــلاَّ ــار مُ ــن كب ــأن م ــم ذي ش ــاق كقس عــر الانبث
مــا عــاد إلى علاقتهــم الوثيقــة بمحمــد عــي وخلفائــه، والاســتفادة 
مــن وظيفتهــم التقليديــة في جمــع ثــروات مكَّنتهــم مــن الحصــول 
، فقــد تشــكَّلت نخبــة  عــلى مســاحات واســعة مــن الأرض؛ ومِــن ثـَـمَّ
ك، أصبحــت تلعــب دورًا مهــماًّ  ُــلاَّ ــار المم فــين وكب جديــدة مــن المثقَّ
في ظهــور جماعــة سياســية قبطيــة نشــطة سياســيًّا في المســتقبل197.

وفي الوقــت نفســه، بــدأت الفكــرة القوميــة في التبلــور في الربــع 
ـت في شــعار »مــر  الأخــر مــن القــرن التاســع عــر، وتجلّـَ
للمريــين« الــذي رفعــه عــرابي ورفاقــه؛ إذن قــد خرجــوا مــن 
القــرن التاســع عــر بصفتهــم مريــين، لهــم حقــوق في التعليــم، 
والوظائــف، وحريــة العبــادة، لا كأهــل ذمــة لهــم فقــط حــق 

ــة.  ــات ثقيل ــل التزام الحمايــة في مقاب
ومــع ظهــور الصحافــة في عهــد الخديو إســماعيل وانتعاشــها بفعل 
صعــود الحركــة الوطنيــة والتأثــر الثقــافي للشــوام، الذيــن وفــدوا إلى 
مــر في أواخــر القــرن التاســع عــر، أنشــأ الأقبــاط صحيفتــين هــما 

197- Vivian Ibrahim, p.19
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ــة في  ــن الأدوات المهم ــا م الوطــن 1877، ومــر في 1895، وأصبحت
ــل:  ــة؛ مث ــاط باحتــلال المناصــب القيادي الدفــاع عــن مطالــب الأقب
ــار المــدارس، والحصــول عــلى عُطلــة يــوم  المحافــظ، والمأمــور، ونظَُّ
الأحــد أســوة بالجمعــة، وتدريــس الديــن المســيحي للطلبــة الأقبــاط 

في المــدارس. 
لم يكــن بوســع الحركــة الوطنيــة في ذلــك الوقــت اجتــذاب الأقباط 
ــه الدينــي المــوالي للســلطان العثــماني للحــزب  في ظــل تصاعــد التوجُّ
رًا أن يُــؤدِّي انخــراط المســيحيين  الوطنــي؛ ومِــن ثـَـمَّ لم يكــن مُتصََــوَّ
في الحركــة المناهضــة للاحتــلال إلى حصولهــم عــلى أيِّ مكاســب عــلى 

صعيــد تجــاوز المســألة القبطيــة.
عــلى العكــس مــن ذلــك، بــدا أن المنحــى الإســلامي للحركــة 
الوطنيــة ســاهم في تعزيــز النزعــة الطائفيــة في المجتمــع، فقــد قــام 
عضــو ســابق في الحــزب الوطنــي -هــو أخنــوخ فانــوس- بتأســيس 
حــزب قبطــي في 1908، أســماه في البدايــة حــزب الأقبــاط الأحــرار، 
لكنــه اضطــر إلى تغيــره إلى الحــزب المــري المســتقل، تحــت 
ضغــط المعارضــة الشــديد، وكان فانــوس قــد تــرك الحــزب الوطنــي 
احتجاجًــا عــلى مــا وصفــه بــــ »الخلافــات الطائفيــة« التــي ظهــرت 
ــنوات  ــزب في س ــاط الح ــز نش ــل، وترك ــى كام ــاة مصطف ــد وف بع
عمــره الثــلاث في الدعــوة إلى إصــلاح الجماعــة القبطيــة عــن طريــق 
ــين؛  ــن غرفت ــابي م ــس ني ــا إلى إنشــاء مجل ــم، ودع ــمام بالتعلي الاهت
ــه  ــواب، نصف ــس للن ــين، ومجل ــن المري ــيوخ م ــس للش ــما مجل ه
مريــون، ونصفــه مــن الأجانــب198، وكان فانــوس يـُـروِّج إلى أن 
رحيــل الإنجليــز عــن مــر مــن شــأنه أن يــضر بمصالــح الأقبــاط199.

198- Vivian Ibrahim, p. 53
199- أبو سيف يوسف، »أقباط مر التاريخ والقضية«، دار العين للنر، القاهرة، 2016، ص 144.
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وبالتــالي كانــت القضيــة الوطنيــة مثــار انقســام، ظهــر عــلى ســبيل 
المثــال في معارضــة جريــدة الوطــن للدســتور والحيــاة النيابية، وهي 
كانــت مطالــبَ شــعبيةً منــذ حركــة عــرابي؛ اســتنادًا إلى أن ذلــك مــن 
شــأنه أن يــضر بمصالــح الأقبــاط، وأن الدســتور يكــون خطــراً عــلى 
الدولــة إذا حصلــت عليــه وهــي في طــور التكويــن200، وفي حــادث 
دنشــواي، أخــذت صحيفتــا الوطــن ومــر صــفَّ الجنــود الإنجليــز 

الذيــن اعتــدوا عــلى الفلاحــين201.
شــهد عــام 1908 ســجالًا طائفيًّــا عنيفًــا كانــت الصحافــة ســاحته، 
وبــدأت الأزمــة عندمــا نــرت صحيفــة الوطــن مقــالات تحمــل على 
ــش202،  ــز جاوي ــد العزي ــيخ عب ــا الش ــرد عليه ــلامي، ف ــخ الإس التاري
ــلام  ــوان: »الإس ــاط بعن ــد الأقب ــة ض ــديد اللهج ــي ش ــال هجوم بمق
ــي  ــزب الوطن ــى إن الح ــواء، حت ــدة الل ــده« في جري ــب في بل غري
ــون  ــن يحُاول د بمَ ــدِّ ــرأ مــن المقــال، وينُ ــان يت اضطــر إلى إصــدار بي
إثــارة الخــلاف الطائفــي، وقوُبــل المقــال بــرد مــن جريــدة الوطــن 
دت فيــه بـــ »هــذا الدخيــل الــذي قذفتــه إلينــا بــلاد تونــس...؛  نــدَّ
ــل الشــيخ  بــه ضــد المســيحيين المريــين«، وتدخَّ لينفــث ســموم تعصُّ
ــين  ــاش ب ــوَّر النق ــاط، وتط ــم الأقب ــالات تهاج ــف203، بمق ــي يوس ع
معســكر يــرى أن الأقبــاط يحصلــون عــلى أكــر مــن حقوقهــم، وبــين 

مَــن يشــكون مــن الظلــم الــذي يعُــاني منــه الأقبــاط204.

200- فكري أندراوس ص 224.

201- أبو سيف يوسف، ص 144.

202- ولد في 1876 في الإسكندرية لأب توني، ودرس في دار العلوم، وترأس تحرير جريدة اللواء التي كان 

يصدرها الحزب الوطني، وكان من أنصار الجامعة الإسلامية. 

203- ولد في 1863، وكان من علماء الأزهر، وقريبًا من الخديو عباس الثاني، وأصدر في 1889 جريدة المؤيد 

المناوئة للاحتلال.

204- طارق البري، ص 55057.
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وزاد حــادث اغتيــال رئيــس الــوزراء بطــرس غــالي عــلى يــد شــاب 
ــر 1910،  ــورداني، في فراي ــم ال ــو إبراهي ــي، ه ــزب الوطن ــن الح م
ــه  ــال ل ــدف وراء الاغتي ــن اله ــي، ولم يك ــر الطائف ــدة التوتُّ ــن ح م
علاقــة بالديــن؛ حيــث قــال الــورداني: إنــه قتــل غــالي بســبب دوره 
في مــروع تمديــد امتيــاز القنــاة، وترؤُّســه للمحكمــة التــي قضــت 
بإعــدام أربعــة فلاحــين، وجلــد 50 آخريــن في قضيــة دنشــواي، 
ودوره في إصــدار قانــون المطبوعــات الــذي عــزَّز قــدرة الســلطات 
عــلى معاقبــة أصحــاب الــرأي، ومــع ذلــك، لم يكــن هنــاك بــدٌّ مــن 
دخــول الديــن في المســألة، فخرجــت المظاهــرات -التــي يــرى بعــض 
ــز  ــح الإنجلي ــون لصال ــورون يعمل ــا مأج ــام به ــن ق ــين أن مَ المؤرخ
ــل  ــه »قت ــورداني؛ لأن ــيد بال ــي تشُ لتشــجيع الانقســام الطائفــي- الت
النــراني«، وكتــب عبــد العزيــز جاويــش مقــالات تهُاجم المســيحيين 
في جريــدة اللــواء، ورفــض المفتــي التصديــق عــلى الحكــم بإعــدام 

ــو 1910206. القاتــل205، لكــن تــم تنفيــذ الحكــم عليــه في يوني
ــام  ــرأي الع ــر ال ــث اعت ــيحيين؛ حي ــب المس ــادث غض ــار الح وأث
ــب الطائفــي، وخاصــة أنــه جــاء بعــد  القبطــي أن دافعــه كان التعصُّ

فــترة مــن الســجال في الصحــف.
ــة  ــة العمومي ــد »الجمعي ــاط بعق ــاء الأقب ــن وجه ــدد م ــادر ع وب
ــة  ــي، في مدين ــر القبط ــك بالمؤتم ــد ذل ــت بع ــي عُرفِ ــط«، الت للقب
ــا، يُثِّلــون  أســيوط في مــارس 1911، وحــضر الاجتــماع 1150 مندوبً
أعيــان الأقبــاط في جميــع أنحــاء البــلاد، وشــارك فيه عدد مــن ممثِّي 
ــة، وطــرح المؤتمــر خمســة مطالــب هــي منــح  القنصليــات الأجنبي

205- فيما يبدو استنادًا إلى حديث يقول: »لاَ يقُْتلَُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ«.

206- زكريا سليمان بيومي، »الإخوان المسلمون والجماعات الإسلامية في الحياة السياسية المرية -1928 

1948«، مكتبة وهبة للطباعة والنر، 1991، ص -33 34.
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الأحــد عطلــة رســمية، واتخــاذ قــرارات إســناد الوظائــف القياديــة 
بحســب الكفــاءة دون تمييــز؛ حيــث إن هنــاك عــددًا مــن الوظائــف 
لا يسُــمَح للأقبــاط بتولِّيهــا، تتمثَّــل في المناصــب المدنيــة العســكرية 
ـار المــدارس، ورؤســاء النيابــة والمحاكــم،  العليــا، ومناصــب نظُّـَ
ــي ورؤســاء مهنــدسي الــري، وحكمــدار البوليــس، والســماح  ومفت
ــون  ــم يدفع ــب(؛ لأنه ــة )الكتاتي ــد الأولي ــول المعاه ــاط بدخ للأقب
ضريبــة %5 عــلى العقــارات تنفــق منهــا مجالــس المديريــات عــلى 
هــذه المعاهــد، وتمثيــل الأقبــاط في المجالــس النيابيــة تمثيــلًا يضمــن 
لهــم حقوقهــم، وقيــام الحكومــة بالإنفــاق عــلى المؤسســات الدينيــة 

المســيحية مثلــما تنفــق عــلى المؤسســات الإســلامية207.
وبعــد انعقــاد المؤتمــر القبطــي، تــولىَّ فريــق مــن أعيــان المســلمين 
تنظيــم »المؤتمــر المــري«، الــذي عُقِــد في القاهــرة بحضــور نخبــة 
مــن المثقفــين باعتبــاره مؤتمــراً مقابــلًا في مايــو 1911، وحــضر 
ــي  ــيد، وع ــي الس ــد لطف ــل: أحم ــة؛ مث ــزب الأم ــادة ح ــر ق المؤتم
ــدد  ــي، وع ــز فهم ــد العزي ــف، وعب ــد اللطي ــد عب ــعراوي، وأحم ش
ــار،  ك الأراضي، والتُّجَّ مــن الباشــاوات والبكــوات مــن كبــار مُــلاَّ
وعلــماء الديــن، وشــيوخ البــدو208، وقــام المؤتمــر بتفنيــد المطالــب 
ــال  ــما يخــص إجــازة الأحــد، ق ــا المؤتمــر القبطــي؛ ففي التــي طرحه
المجتمعــون: إنــه لــو تــم إعطــاء إجــازة الأحــد إرضــاءً للمســيحيين، 
ســوف يتعــينَّ إعطــاء إجــازة الســبت إرضــاءً لليهــود؛ وبالتــالي، 
يصبــح أســبوع العمــل فقــط أربعــة أيــام، وفيــما يخــص الوظائــف، 
ــد المجتمعــون مبــدأ الكفــاءة، لكنهــم عرضــوا إحصائيــات تشُــر  أيَّ

207- أبو سيف يوسف، ص 144- 145.

208- أبو سيف يوسف، ص 146.
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ــبتهم  ــن نس ــراً م ــر كث ــف أك ــيحيين في الوظائ ــب المس إلى أن نصي
إلى الســكان، ورفــض تعديــل قانــون الانتخــاب بحيــث يســمح 
بتمثيــل الطوائــف في دوائــر خاصــة، وفيــما يخــص حــق التعليــم في 
ــع  ــم في جمي ــاط يتمتعــون بالتعلي ــد المؤتمــر أن الأقب الكتاتيــب، أكَّ
ــاق  ــب إنف ــوق نســبتهم إلى الســكان، وأن مطل ــه بنســبة تف مراحل
الحكومــة عــلى المؤسســات الدينيــة المســيحية متحقــق بالفعــل209.

لكــن اللافــت للنظــر أن حــزب الأمــة لعــب دوراً قياديًّــا في تنظيــم 
وإدارة المؤتمــر210، وكان أحمــد لطفــي الســيد قــد اعــترض عــلى عقــد 
ــر  ــذا المؤتم ــة أن ه ــزب الأم ــة ح ــر في صحيف ــي، وذك ــر القبط المؤتم

ــة211. ــلإضرار بالأكري ــا ل ــة، ونواي تقــف وراءه دوافــع خفي
وبالتــالي، فــإن حتــى النخبــة العلمانيــة المثقفة فشــلت في اســتيعاب 
ــا حاســمًا بالعــداء لمطالبهــم، ويعيدنــا  الأقبــاط، بــل واتخــذت موقفً
هــذا الموقــف إلى الحديــث الســابق حــول الطبيعــة الفوقيــة لمــروع 
التحديــث الــذي أطلقــه محمــد عــي، والتــي حالــت دون حــدوث 
صحــوة فكريــة، تُــؤدِّي إلى انحســار تأثــر الديــن في الحيــاة العامــة، 
واقتصــاره في مجــال الاختيــار الشــخي للأفــراد؛ ومِــن ثَــمَّ الاختفــاء 
التلقــائي لتأثــر الانتــماء الدينــي عــلى المكانــة والحقــوق التــي يحصــل 
عليهــا الفــرد، وفي هــذا الســياق، ظلــت النخبــة العلمانيــة عاجــزة عن 

الخــروج عــلى الأفــكار المحافظــة الســائدة. 
ويشُــر دور هــذه النخبــة في الســنوات التاليــة إلى عامــل آخر يرتبط 
بالانتهازيــة السياســية؛ فقــد شــكَّلت قيــادات حــزب الأمــة بعــد ثــورة 
1919 حــزب الأحــرار الدســتوريين، الــذي اســتخدم مســألة الأقبــاط في 

209- طارق البري، ص -87 88.

210- أبو سيف يوسف، ص 146.

211- طارق البري، ص 71.
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الدعايــة ضــد حــزب الوفــد عــر اتهامــه بالانحيــاز تجاههم. 
ــذي  ــث ال ــن رحــم التحدي ــة مِ إذن، فقــد خُلِقــت المســألة القبطي
حالــت طبيعتــه الفوقيــة دون صعــود العلمانيــة، وبمعنــى آخــر: فصل 

الديــن عــن الدولــة. 
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3( الفترة الليبرالية: بداية واعدة ونهاية بائسة:
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يشُــر كثــر مــن المهتمــين بالمســألة القبطيــة إلى الحقبــة الليراليــة 
باعتبارهــا العــر الذهبــي للعلاقــة بــين المســلمين والأقبــاط، وقــد 
امتــدت هــذه الفــترة مــن ثــورة 1919، ومــا ترتَّــب عليهــا مــن إقــرار 
ــاب  ــق الانتخ ــلى ح ــة ع ــة القائم ــاة النيابي ــتور 1923، والحي للدس

العــام، إلى حركــة الضبــاط الأحــرار في 1952. 
»شــبه  بأنهــا  الفــترة  هــذه  وصــف  يكــن  البدايــة،  وفي 
ديقراطيــة«. ذلــك أن كان بهــا ملامــح مــن الحكــم الديقراطــي؛ 
ــة  ــن حري ــدر م ــب، وق ــان المنتخ ــزاب، والرلم ــود الأح ــل: وج مث
ــب  ــات، إلى جان ــر، وإصــدار الصحــف، والإضراب ــر، والتظاه التعب
وجــود تنظيــم نقــابي مُؤثِّــر، لكــن في الوقــت نفســه، شــاب هــذه 
ــان  ــات الرلم ــت انتخاب ــد كان التجربــة كثــر مــن النقائــص؛ فق
عُرضــة للتزويــر في كثــر مــن الأحيــان، كــما كان الملــك يلــك 
ــر  ــد -أك ــزب الوف ــم ح ــم يحك ــك، فل ــان؛ لذل ــل الرلم ــلطة ح س
الأحــزاب شــعبية- خــلال الفــترة منــذ بــدء ممارســة الاقــتراع العــام 
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ــنوات212.  ــبع س ــوى س ــو1952، س ــى يولي في 1924 وحت
ــة  ــلى مواجه ــا ع ــد حريصً ــزب الوف ــرى، كان ح ــة أخ ــن ناحي م
إصلاحــات  تحقيــق  إلى  يســعى  ــه  توجُّ وأي  العــمالي،  النشــاط 
في  حدثــت  التــي  الإضرابــات  أعقــاب  في  لذلــك  اجتماعيــة؛ 
ــرَّرت  ــزب في 1923 و1924، ق ــاء الح ــن أعض ــر م ــكندرية بتأث الإس
حكومــة الوفــد حظــر الحــزب الشــيوعي والاتحــاد العــام للعمــل، 
ــوات الرطــة  ــه، وقامــت ق ــوي في ــذي كان للشــيوعيين نفــوذ ق ال

بقمــع الإضرابــات، وشــنَّت حملــة لاعتقــال أعضــاء الحــزب. 
وحيــث إن الحكــم في معظــم هــذه الفــترة كان في أيــدي أحــزاب 
الأقليــات، كانــت المظاهــرات المطالبــة بالاســتقلال كثــراً مــا توُاجَــه 

بعنــف الرطــة. 
ومــع ذلــك، فــإن الصــورة الورديــة التــي ترُسَــم لهــذه الفــترة لهــا 

مــا يرُِّرهــا، إذا مــا قمُْنــا بمقارنتهــا بــأي فــترة تاليــة.  
وعــلى صعيــد المســألة القبطيــة، فــإن تصويــر هــذه الفــترة برمتهــا 
باعتبارهــا فــترة »تســامح وأخــوَّة« بــين المســلمين والمســيحيين، بــه 
قــدر كبــر مــن المبالغــة، فالأمــر الأقــرب للدقــة أن هــذا الوصــف 
ينطبــق إلى حــد كبــر عــلى العَقــد الممتــد مــن 1919 وحتــى 
ــر بوضــوح  ــات، ظه ــة الثلاثيني ــات، لكــن مــع بداي ــة العريني نهاي
عجــز المــروع الليــرالي عــن تحقيــق وعــوده، وتصاعــدت الأزمــة 
الاجتماعيــة في ســياق أزمــة عالميــة حــادة؛ مــما ترتَّــب عليــه ظهــور 

ــم. ــه مــن قِيَ ــتْ ب َ ــة، ومــا أتَ ــة للحداث الجماعــات المعادي
في الوقــت نفســه، اســتغلَّت القــوى الاجتماعيــة الرجعيــة -ممثلــة 
ــاس،  ــدى الن ــن ل ــوي للدي ــوذ الق ــة- النف ــزاب الأقلي ــك وأح في المل

212  Vivian Ibrahim. P.96
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ــاره يدعــم  ــة ضــد حــزب الوفــد، عدوهــا الرئيــي، باعتب في الدعاي
الأقبــاط عــلى حســاب المســلمين؛ وعــلى ذلــك، فقــد عــاود الانقســام 
الطائفــي الظهــور في صــور متعــددة تجــاوزت بقــوة حالــة التوتــر 

ــين 1911-1908.  ب

ثورة 1919:
ــن  ــورة 1919 م ــدث في ث ــا ح ــة م ــة الوطني ــاب المدرس ــرى كُتَّ ي
ــا  تلاحــم بــين المســلمين والمســيحيين في مواجهــة الاحتــلال انعكاسً
ــورت في القــرن التاســع عــر؛  ــي تبل ــة، الت لإرادة الجماعــة الوطني
ــا  ــي، وواصله ــد ع ــنها محم ــي دشَّ ــث الت ــة التحدي ــة عملي نتيج
خلفــاؤه، ويطــرح طــارق البــري أن »خــرة القــرن التاســع عــر 
ــر  ــاط يس ــلمين والأقب ــين المس ــزاج ب ــر إلى أن الامت ــن تشُ والعري
ــة عــلى قاعــدة  ــى مؤسســات الدول ــا تبُنَ ــدر م ــة، بق ــى حثيث بخطً
الوطنيــة وعــلى أســاس الانتــماء القومــي«، وأن أســاس الفكــر 
القومــي تكــوَّن عــر الامتــزاج الحضــاري بــين المســلمين والمســيحيين 
عــلى مــدى قــرون؛ مــما كــوَّن المنــاخ التاريخــي، والاجتماعــي، 

ــة213.    ــوم الجماع ــور مفه ــي لتبل والنف
ويشُــر البــري إلى أن »الموقــف الوطنــي الصــارم الــذي اتخذتــه 
ــة  ــا حرك ــمت به ــتنارة التــي اتس ــط...، ومــدى الاس ــوع القب جم
ــاولات  ــال مح ــا إلى إفش ــألة« أدَّي ــذه المس ــه في ه ــعب وقيادت الش
بــذور »مســألة قبطيــة«  التفرقــة، »بعــد أن لاح في الأفــق أن 
ــورة  ــام ث ــه مــع قي ــينِّ أن ــن. ويبُ ــل القــرن العري تتشــكَّل« في أوائ
1919، »ذابــت كل سياســات التفرقــة الطائفيــة أمــام مــا ظهــر مــن 

213- طارق البري 43.
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ــد  ــوَّن الوف ــلمين- وتك ــا ومس ــين -قبطً ــين المري ــل ب ــزاج كام امت
المــري باعتبــاره المؤسســة الأم الحاضنــة لوحــدة الشــعب المــري 

ــه«214. بعنري
وبالفعــل لا يكــن فصــل حالــة ثــورة 1919 بمعــزل عــن تطــوُّرات 
ــه كــما  ــك أن ــن؛ ذل ــات القــرن العري القــرن التاســع عــر، وبداي
ــاط مــن  ــث إلى إخــراج الأقب ــة التحدي ســبقت الإشــارة، أدَّت عملي
كونهــم »أهــل ذمــة«، مضطريــن في مقابــل الحمايــة إلى الخضــوع 
لقيــود وواجبــات لا تفُــرضَ عــلى المســلمين، إلى كونهــم »مريــين«، 
لديهــم حقــوق متســاوية لحقــوق المســلمين في التعليــم، والتوظُّف، 
وممارســة الشــعائر، وينبغــي الدفــاع عنهــا، ولم يكــن هــذا التحــوُّل 
ــد  ــة تجني ــل إن عملي ــة، ب ــات الذم ــاء التزام ــط إلى إنه ــا فق راجعً
المريــين وترقيهــم في الجيــش كانــت عامــلًا أساســيًّا في نشــوء 
ــدها شــعار »مــر للمريــين« الــذي  ــة التــي جسَّ الفكــرة القومي

رفعــه عــرابي ورفاقــه. 
وفي الســياق نفســه، أدَّى التطــور في التعليــم، والتحــوُّل نحــو 
ك  الملكيــة الخاصــة لــلأرض إلى نشــأة نخبــة قبطيــة مــن كبــار الممـُـلاَّ
والمتعلمــين ُتدافــع عــن مطالــب الأقبــاط، واســتخدمت هــذه 
ــة، في  ــة الحديث ــأة الصحاف ــل في نش ــم، المتمث ــور المه ــة التط النخب

ــم.   ــلى خصومه ــوم ع ــم، والهج ــن مواقفه ــاع ع الدف
لكــن الســؤال هــو: كيــف تحوَّلــت النخبــة القبطيــة مــن التركيــز 
ــلى  ــوم ع ــة، والهج ــيحيين كطائف ــب المس ــن مطال ــاع ع ــلى الدف ع
هًــا -عــلى الأقــل-  مَــن ينُكــرون عليهــم هــذه المطالــب، وتبنِّيهــا توجُّ
ــن،  ــرن العري ــة الق ــذ بداي ــترة من ــلال، في الف ــع الاحت ــا م مهادنً

214- طارق البري، 109، 123.
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وحتــى الحــرب العالميــة الأولى، إلى شريــك في الحركــة الوطنيــة 
ــدت في ثــورة 1919؟  المريــة المطالبــة بالاســتقلال التــام التــي تجسَّ
الحــرب،  ســنوات  بتطــوُّرات  التحــوُّل  هــذه  تفســر  ويكــن 
ــر الطائفــي في 1908-1911؛  ــة عــلى التوت ــة التالي والســنوات القليل
ذلــك أنــه خــلال هــذه الفــترة بــدا أن الاحتــلال يســتغل قضيتهــم 
م لهــم أيَّ دعــم في المقابــل،  ــك بالبقــاء، دون أن يقُــدِّ فقــط في التمسُّ
فبينــما كانــت الدعايــة الرســمية الريطانيــة لا تتــوانى عــن التأكيــد 
عــلى أن حمايــة المســيحيين والأجانــب ســبب أســاسي لوجــود 
القــوات الريطانيــة في مــر215، اتخــذ الاحتــلال سياســة تمييزيــة ضد 
ــما  ــف، بين ــا مــن الوظائ ــدأ اســتبعادهم تدريجيًّ ــث ب ــاط؛ حي الأقب
كان في حقيقــة الأمــر يـُـدرك أن اتِّبــاع سياســة تمييزيــة ضد المســلمين 
ســوف يــضر بمصالــح بريطانيــا في مــر والمنطقــة216؛ لذلــك، فقــد 
بــدا واضحًــا بعــد نحــو أربعــة عقــود مــن الوقــوع تحــت الاحتــلال 
أن الوجــود الريطــاني يشُــكِّل عائقًــا أمــام تســوية المســألة القبطيــة.
ــول والاتجــاه الــذي يُثِّلــه  مــن ناحيــة أخــرى، كان ســعد زغل
ــد  ــورت في العَق ــي تبل ــة الت ــة المري ــة القومي ــن مدرس ــراً ع تعب
الأول مــن القــرن العريــن، والتــي تعُــي مــن الخصوصيــة المريــة 
ــدو أن هــذا الطــرح  ــد الفرعــوني، ويب ــا إلى العه ــدُّ أصوله ــي تمت الت
وجــد صــداه عنــد الأقبــاط، فقــد أدَّى الاهتــمام الريطــاني بالكشــف 
عــن الآثــار إلى إعــادة الاعتبــار للتاريــخ الفرعــوني، وقــد أدَّى ذلــك 
إلى بعــث شــعور بالهويــة لــدى الأقبــاط، باعتبارهــم أبنــاء الفراعنــة 
ــة القادمــة مــن شــبه  ــاء، الذيــن لم يتأثَّــروا بالموجــات البدوي الأنقي

215- Samir Menas Seikaly, p. 119

216- طارق البري، ص 109.
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ــك بعقيدتهــم، بينــما كان مــن تحوَّلــوا  الجزيــرة، وصمــدوا في التمسُّ
إلى الإســلام هــم الفقــراء الذيــن لم يســتطيعوا أن يشــتروا حريتهــم 

الدينيــة بدفــع الجزيــة217.
ــه الفكــري  مــن ناحيــة أخــرى، فقــد رفضــت هــذه المدرســة التوجُّ
الآخــر الــذي عــرَّ عنــه الحــزب الوطنــي ومؤيِّــدو الخلافــة العثمانية، 
والــذي رأى في مــر جــزءًا مــن الجامعــة الإســلامية؛ وبالتــالي، فقــد 
وجــد المســيحيون في مدرســة القوميــة المريــة -التــي انطلــق منهــا 
ــما  ــة ك ــاءً للهوي ــم، وإحي ــا بمكانته ــه- اعترافً ــول ورفاق ــعد زغل س

يرونهــا. 
د صامويــل تــادروس عــلى أهميــة شــخصية ســعد زغلــول  ويشُــدِّ
ــتقلال،  ــة بالاس ــة المطالب ــاركة في الحرك ــو المش ــاط نح ــع الأقب في دف
ــن  ــه بشــكل خــاص، فبالرغــم مِ ــدأ حيات ــد ب ــول ق وكان ســعد زغل
ــرة في  ــترة قص ــجِن ف ــده، وسُ ــد عب ــراً بمحم ــه متأثِّ ــدأ حيات ــه ب أن
هاتــه بعــد فــترة  أعقــاب هزيــة الحركــة العرابيــة، إلا أنــه غــرَّ توجُّ
قصــرة؛ حيــث ارتبــط بدُعــاة فكــرة القوميــة المريــة، وكان عضــوًا 
في حــزب الأمــة، لكنــه مــع ذلــك لم ينخــرط في الأنشــطة المعارضــة 
لمطالــب الأقبــاط، التــي قامــت بهــا قيــادات الحــزب 1911-1910.

وعندمــا كان وزيــراً للمعــارف أدخــل لأول مــرة تدريــس الديانــة 
المســيحية للأقبــاط في المــدارس، وهــو مــا جعلــه محــل ثقــة كبــرة 
ــادات الأقبــاط، وعندمــا تــولىَّ بطــرس غــالي رئاســة  مــن جانــب قي
الــوزراء، كتــب في مذكراتــه يعُــرِّ عــن مخاوفــه مــن أن تشــن 
ــة  ــي مصداقي ــا يعُط ــوة، بم ــذه الخط ــة له ــة معارض الصحــف حمل

ــين.  ــب المري ــول تعصُّ ــة ح ــات الريطاني للاتهام

217- Samuel Tadros, p. 126



الاقٔباط في مصر الحديثة

122

ــعد  ــخصية لس ــول الش ــه إلى المي ــذا التوجُّ ــادروس ه ــزو ت ويع
ــكلات  ــتغل المش ــلال يس ــأن الاحت ــه ب ــب اقتناع ــول، إلى جان زغل
حمايــة  بحجــة  مــر،  مــن  انســحابه  تعطيــل  في  الطائفيــة 

  .218 المســيحيين
وفي ظــل هــذه العوامــل، فقــد مثَّلــت الحركــة المطالبة بالاســتقلال 
بقيــادة ســعد زغلــول مخرجًــا للتعامــل مــع المعضلــة الناتجــة 
ــا جديــدًا أمــام إمكانيــة خلــق  عــن التحديــث، عندمــا فتحــت أفقً
مجتمــع يســتند إلى علاقــة أكــر مســاواةً، ويعُــزِّز مــن مكانــة 

ــيحيين. ــوق المس وحق
ومــن هنــا كانــت مبــادرة عــدد مــن القيــادات القبطيــة بالذهــاب 
ــول، واقــتراح أن يتضمــن الوفــد واحــدًا مــن وجهــاء  إلى ســعد زغل
ــرس  ــف بط ــون واص ــلى أن يك ــاق ع ــم الاتف ــل ت ــاط، وبالفع الأقب
غــالي عضــوًا في الوفــد، ثــم ضــم الوفــد ســينوت حنــا وجــورج خيــاط 

ــمر 1918. في ديس
ــا انضــم ممثلوهــم إلى  ــاط بعدم ــئِل عــن مصــر الأقب ــا سُ وعندم
حــزب الوفــد، أكَّــد ســعد زغلــول أنهــم متســاوون مــع المســلمين في 
الحقــوق والواجبــات، وقــد ســافر مــع الوفــد إلى باريــس في إبريــل 
ــف  ــا واص ــب ويص ــاط، إلى جان ــورج خي ــا وج ــينوت حن 1919 س
ــاء  ــس. وأثن ــزب في باري ــه إلى الح ــري ضم ــل أن يج ــار، قب كمستش
أحــداث الثــورة، كان بعــض بيانــات الوفــد يصــدر موقَّعًــا عليــه مــن 
ــاط فقــط؛ نتيجــة الاعتقــال أو النفــي الــذي  ــة أو أقب ــة قبطي غالبي

تعــرَّض لــه غالبيــة أعضــاء الوفــد.
وعندمــا حــدث الخــلاف بــين ســعد زغلــول وبــين الأعضــاء الداعين 

218- Samuel Tadros, p. 135
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ــي  ــد لطف ــعراوي، وأحم ــي ش ــم ع ــة -وه ــر مهادن ــة أك إلى سياس
ــا  ــز فهمــي- ظــل واصــف غــالي وســينوت حن ــد العزي الســيد، وعب
مــع ســعد زغلــول، إلى جانــب مصطفــى النحــاس وعــي ماهــر219، 
ــس حــزب الوفــد، اســتمر الوجــود القــوي للأقبــاط في  وبعدمــا تأسَّ
قيادتــه، وفي ســنة 1923، كانــت اللجنــة المركزيــة للحــزب تتضمــن 
ثمانيــة مســلمين وســتة أقبــاط، بينهــم مكــرم عبيــد الــذي ســيصبح 
ــن أن  ــم م ــة، وبالرغ ــود التالي ــزب في العق ــي الح ــم قيادي ــن أه م
ــم في  ــرى، إلا أن وجوده ــزاب أخ ــن في أح ــوا موجودي ــاط كان الأقب
الحــزب الأكــر شــعبية كان يُثِّــل ضمانــة ورمــزاً لاندمــاج الأقبــاط في 

ــاة السياســية220.  الحي

المشاركة الشعبية للأقباط:
تؤُكِّــد الروايــات التاريخيــة بوضــوح عــلى المشــاركة القويــة للنخبة 
القبطيــة في ثــورة 1919، والحركــة المطالبــة بالاســتقلال خــلال 
الســنوات التاليــة عليهــا، لكــن الخــلاف يــدور حــول الــدور الــذي 
لعبــه الأقبــاط عــلى المســتوى الشــعبي في الثــورة، والحركــة المطالبــة 

ــات.  ــل العريني بالاســتقلال في أوائ
ــر  ــة في تصوي ــن المبالغ ــراً م ــاك كث ــم أن هن ــان إبراهي ــرى فيفي ت
ــان  ــلام احتض ــار أع ــورة، وانتش ــة في الث ــعبية القبطي ــاركة الش المش
الكتابــات  ومعظــم  الأفــلام  تظُهرهــا  التــي  للصليــب،  الهــلال 
والروايــات حــول الثــورة، وتــرى أنــه رغــم أن هــذه الأعــلام ظهــرت 
ــح أن  ــادرة221،  وتوُضِّ ــبات ن ــدث في مناس ــك ح ــل، إلا أن ذل بالفع

219- طارق البري، ص -141 143.
220- ,Sebastian Elsasser, p.34

221- وتنقل فيفان إبراهيم عن بيث بارون في كتاباها   Egypt as Women أنه تم تزييف بعض الصور 
القدية للنساء المشاركات في الثورة بوضع هذا العلم في الخلفية، ص 60.
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ــب  ــيحي يخط ــن مس ــل دي ــوس -أول رج ــص سرجي ــاركة القم مش
مــن عــلى منــر الأزهــر، والــذي تخــرَّج في الكليــة الإكلريكيــة التــي 
ــل  ــراً عــن ظهــور جي ــت تعب ــس الخامــس- كان ــا كرل أنشــأها الباب
جديــد مــن رجــال الديــن المســيحي الإصلاحيــين، ولم تكــن تحرُّكاتــه 
ــكت بدورهــا  لهــا أيــة علاقــة بالكنيســة، وتضُيــف أن الكنيســة تمسَّ
التقليــدي في النــأي بنفســها عــن الثــورة، والســعي لحمايــة حقــوق 

الأقبــاط باعتبارهــم »ملــة«222. 
لكــن أبــو ســيف يوســف يشُــر إلى أن الوثائــق الريطانيــة وردت 
ــعبي،  ــتوى الش ــلى المس ــاط ع ــاركة الأقب ــر إلى مش ــل تشُ ــا دلائ به
فيُبــينِّ أن في حالــة أســيوط، أصــدرت اللجنــة الوطنيــة المحليــة التــي 
ــادي  ــورات تنُ ــاط، منش ــن الأقب ــا م ــيوط، ومعظمه ــكَّلت في أس تش
ــوي، وهــي  ــا، والواســطى، وملَّ بالاســتقلال، كــما اشــترك أهــالي المني
ــا  ــورة، وعندم ــداث الث ــاط، في أح ــع للأقب ــز مرتف ــا تركُّ ــق به مناط
أضرب موظفــو الحكومــة -لأول مــرة في تاريــخ مــر- كانــت اللجنــة 
الوفديــة المنظمــة لــلإضراب تتضمــن اثنــين مــن الموظفــين الأقبــاط، 
ــكَّله  ــذي ش ــري ال ــم ال ــاط داخــل التنظي ــباب أقب ــاك ش وكان هن
ــين  ــل ب ــة وص ــون حلق ــد؛ ليك ــو الوف ــي عض ــن فهم ــد الرحم عب

ــة في الداخــل223. ــد في الخــارج والحرك ــادات الوف قي
ــا  ــه عندم ــري إلى أن ــارق الب ــر ط ــه، يشُ ــوال نفس ــلى المن  وع
وافــق قبطــي -هــو يوســف باشــا وهبــة- عــلى تــوليِّ رئاســة الــوزراء 
ــية في  ــية الرئيس ــد في الكنس ــماع حاش ــد اجت ــر 1919، عُقِ في نوفم
القاهــرة، حــضره نحــو 2000 قبطــي وعــدد مــن المســلمين؛ ليُعلنــوا 
ــة  ــات مماثل ــم اجتماع ــراً إلى تنظي ــة، مش ــرار وهب ــتنكارهم لق اس

222- Vivian Ibrahim, p. 62
223- أبو سيف يوسف، ص 150.
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في الإســكندرية ومناطــق أخــرى، وحــاول شــاب قبطــي ينتمــي إلى 
التنظيــم الــري الــذي شــكَّله عبــد الرحمــن فهمــي اغتيــال يوســف 
ــلى  ــين ع ــاء قنبلت ــة، بإلق ــماع الأم ــن إج ــارج ع ــاره خ ــة، باعتب وهب
ســيارته، لكنــه لم يصَُــب، واعــترف الشــاب بأنــه حــاول قتــل رئيــس 

ــة224. ــوزراء لأســباب وطني ال

الدستور وهوية الدولة:
ــط  ــلى النم ــث ع ــري حدي ــتور م ــتور 1923 أول دس ــل دس يُثِّ
الغــربي، وقــد تشــكَّلت لجنــة وضــع الدســتور بعضويــة 30 شــخصًا، 
بينهــم أربعــة أقبــاط، أحدهــم ممثــل للكنيســة، وكاثوليــكي واحــد، 
ويهــودي واحــد، وقــد كان معظــم أعضــاء اللجنــة ينتمــون لحــزب 
الأمــة؛ لأن حــزب الوفــد والحــزب الوطنــي قاطعــا الانتخابــات؛ 
ــة  ــدان أن يجــري وضــع الدســتور بواســطة جمعي ــا يري لأنهــما كان

ــكِّلها الحكومــة.225  ــة تشُ ــة، وليــس هيئ ــة منتخب وطني
وتنــاول الدســتور الديــن في ثــلاث مــواد؛ فقــد ذكــرت المــادة 3 أن 
المريــين متســاوون أمــام القانــون، وفي التمتــع بالحقــوق السياســية 
والواجبــات، ولا تمييــز بينهــم بســبب الأصــل، أو اللغــة، أو الديــن، 
وتضمنــت المــادة 13 حمايــة الدولــة حريــة القيــام بالشــعائر الدينية 
ــافي الآداب، ونصــت  ــام العــام، أو ينُ مــا دام ذلــك لا يخــل بالنظ
ــة، واللغــة العربيــة لغتهــا  المــادة 149 عــلى أن الإســلام ديــن الدول
الرســمية، ولم يعــترض الأقبــاط عــلى هــذا النــص، رغــم أن تطــورات 
الســنوات اللاحقــة أثبتــت أن لــه تأثــراً كبــراً عــلى المطالــب الخاصة 
ــادة  ــذه الم ــلى ه ــاط ع ــتراض الأقب ــدم اع ــدو أن ع ــاواة، ويب بالمس

224- طارق البري، ص 150.

225- طارق البري، ص 165.
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ــا المطالبــة بتجنــب أيِّ ذكــر  كان منبعــه الاعتقــاد بأنــه ليــس عمليًّ
لديــن الأغلبيــة في الدســتور، وبتضمــين هــذه المــادة، رغــب سياســيو 
حــزب الأمــة في طمأنــة النزعــات المحافظــة في المجتمــع بأنــه حتــى 
في ظــل دســتور ليــرالي عــلى النمــط الغــربي، ســوف تســتمر الدولــة 
في حمايــة الإســلام؛ ومِــن ثـَـمَّ تتجنَّــب مشــكلات قــد تنشــأ بســبب 

الطبيعــة العلمانيــة للدســتور226.
 ويشُــر سباســتيان إلســاسر إلى أن واحــدًا مــن الدوافــع وراء هــذا 
النــص، كان رغبــة السياســيين في أن تتمكَّــن الحكومــات مــن التدخل 
ــة الإســلامية، لكــن في كل الأحــوال، لم  في شــؤون المؤسســات الديني
يكــن هــذا مجــرد نــص شــكي؛ حيــث إن عــدم منــح المســيحية أيَّ 
ــة  ــاط والمواطن ــوق الأقب ــألة حق ــي أن مس ــتور يعن ــع في الدس وض
ــدًا مــما تصــوَّره الذيــن شــاركوا في كتابــة  ســوف تصبــح أكــر تعقي

هــذا الدســتور، مــن المســلمين والأقبــاط عــلى حــد ســواء227. 
وكانــت مســألة التمثيــل النســبي للأقباط أكــر القضايا التــي أثارت 
خلافـًـا عنــد كتابــة الدســتور. وقــد طــرح هــذا المطلب توفيــق دوس، 
ــو  ــك ه ــه في ذل ــتور، وكان منطق ــع الدس ــة وض ــاء لجن ــد أعض أح
ــات  ــة الأقلي ــل الخارجــي بذريعــة حماي ــام التدخُّ ــاب أم إغــلاق الب
ــا مــن  ــه بريطاني ــذي أعلنــت في ــر 1922، ال ــح 28 فراي بعــد تري
جانــب واحــد إنهــاء الحمايــة، وأن مــر دولــة مســتقلة، ووضعــت 
ظــات، منهــا حقهــا في حمايــة الأجانــب والأقليــات،  أربعــة تحفُّ
ــف، وفي  ــق الصح ــن طري ــام ع ــاش الع ــوع للنق ــذا الموض ــح ه وفتُِ
نهايــة المطــاف، صــوَّت ثلاثــة مــن الأعضــاء الأقبــاط، منهــم منــدوب 
ــه  ــة رفضت ــة أعضــاء اللجن ــادة، لكــن أغلبي ــع هــذه الم الكنيســة م

226- Samuel Tadros, p. 138
227- Sebastian Elsasser, p. 36
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باعتبــار أنــه يضعــف الوحــدة الوطنيــة، وكان الاعتقــاد الســائد هــو 
ــي في  ــوف تختف ــع س ــذة في التراج ــة الآخ ــامات الطائفي أن الانقس

المســتقبل228. 
ــن الإســلامي، وعــدم ذكــره  ــة الدي ــه بمكان لكــن الدســتور باعتراف
الديــن المســيحي تســبب في مشــكلات عديــدة في المســتقبل، فيــما 
يخــص المســاواة بــين المســلمين والأقبــاط؛ ذلــك أن النــص عــلى أن 
ــات  ــل المؤسس ــة بتموي ــزام الدول ــي الت ــة يعن ــن الدول ــلام دي الإس
ــة  ــت ميزاني ــل تضاعف ــيحية، وبالفع ــلامية، دون المس ــة الإس الديني
ــك  ــن أن ذل ــم م ــين 1923 و1937، وبالرغ ــرات ب ــت م ــر س الأزه
ــه، وســمح للكنيســة  ــر وعلمائ ــلى الأزه ــة الســيطرة ع ــاح للدول أت
ــل الحكومــي، إلا أنهــا حرمهــا مــن الدعــم  بالاســتقلالية عــن التدخُّ
المــالي، وجعلهــا مضطــرة للاعتــماد عــلى أمــوال الأوقاف ومســاهمات 

ــاط. ــاء الأقب أغني
ــيحي  ــن المس ــس الدي ــكلة تدري ــت مش ــه، ظل ــياق نفس وفي الس
تدريــس  كان  فبينــما  المــدارس دون حــل،  الأقبــاط في  للطلبــة 
الديــن الإســلامي إلزاميًّــا، ظــل تدريــس الديــن المســيحي اختياريًّــا، 
ويتطلَّــب الحصــول عــلى إذن مــن المســؤولين، وبالتــالي كان خاضعًــا 
ــا  ــم229، وعندم ــازات الشــخصية للمســؤولين في مجــال التعلي للانحي
تــولىَّ الوفــد الــوزارة ســنة 1936، حــاول جعــل تعليــم الديــن 
ــا في المــدارس، لكــن أحــزاب الأقليــة، وخاصــة  المســيحي أمــراً إلزاميًّ
الأحــرار الدســتوريين حاربــوا هــذه المســاعي باعتبارهــا قبــولًا 

ــلامي230. ــط الإس ــر في الوس ــم الكف بتعلي

228- Sameul Tadros, p. 138

229- Sebastian Elsasser, p. 37

230- فكري أندراوس، ص 275.
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ــة؛  ــعائر الديني ــة الش ــق بممارس ــة تتعلَّ ــرى المهم ــة الأخ والقضي
ــت حجــة في  ــا الدســتور للإســلام، ظل ــي منحه ــة الت ــك أن المكان ذل
ــم  ــد تقدي ــاول الوف ــادة، ولم يح ــاء دور العب ــة في بن ــداث تفرق إح
ــد ينظــم بنــاء دور العبــادة بشــكل عــام؛ ربمــا لأن ذلــك  قانــون موحَّ
كان ســوف يوُاجَــه باعتراضــات قويــة عــلى أســاس أنــه يتعــارض مــع 

ــة. ــن الرســمي للدول كــون الإســلام الدي
العقــود  في  والسياســية  الاجتماعيــة  الأزمــة  تصاعــد  ومــع 
التاليــة، أصبحــت قضيــة بنــاء الكنائــس قنبلــة موقوتــة كثــراً 
مــا تــؤدي إلى توتــرات طائفيــة، فقــد اســتمر العمــل بالخــط 
ــترط  ــه اش ــس، لكن ــاء الكنائ ــق في بن ع الح ــذي شرَّ ــوني -ال الهماي
ــما وُضِعــت  ــى ســنة 1934، حين ــماني- حت ــة الســلطان العث موافق
ــة في  ــل وزارة الداخلي ــا وكي ــزبي باش ــة الع ــت بلائح ــة، عُرفِ لائح
ــت 10  ــتور 1923، ووضع ــلى دس ــلاب ع ــد الانق ــي بع وزارة صدق
شروط للموافقــة عــلى بنــاء الكنيســة، تجعــل مــن الحصــول عــلى 
هــذه الموافقــة أمــراً شــبه مســتحيل، ومــن هــذه الــروط شروط 
خاصــة بالمســيحيين؛ منهــا: عــدد أفــراد الطائفــة التــي تريــد 
ــرى  ــة أخ ــورة كنيس ــة المذك ــد للطائف ــل توج ــة، وه ــاء الكنيس بن
ــة  ــاك كنيس ــن هن ــا؟ وإذا لم يك ــوب بناؤه ــلاف المطل ــدة بخ بالبل
فــما المســافة بــين البلــدة وأقــرب كنيســة لهــذه الطائفــة. وشروط 
ــين  ــافة ب ــدار المس ــا: مق ــة؛ منه ــلمين في المنطق ــة بالمس ــا علاق له
الكنيســة وبــين المســاجد والأضرحــة في الناحيــة، وإذا كانــت الأرض 
ــيحيين؟ وإذا  ــلمين أم المس ــن المس ــط أماك ــي وس ــل ه ــاء، فه فض
كانــت وســط أماكــن المســلمين، فهــل يوجــد مانــع مــن بنائهــا231؟ 

231- Samuel Tadros, p.149
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ــررة  ــداءات متك ــت اعت ــات، حدث ــات والأربعيني ــلال الثلاثيني وخ
ــلى  ــاف ع ــم الالتف ــبب محاولاته ــم بس ــاط وممتلكاته ــلى الأقب ع

ــة232. ــا اللائح ــي خلقته ــات الت الصعوب
ــة  ــن الدول ــلام دي ــلى أن الإس ــص ع ــإن الن ــك، ف ــلى ذل ــلاوة ع ع
ــين  ــل: قوان ــة؛ مث ــين الوضعي ــون القوان ــن يرفض ــا لم ــي منطقً يعط
العقوبــات، أو القوانــين التــي تضمــن الحريــات الشــخصية، أو 
ــك  ــر ذل ــد ظه ــوق، وق ــين في الحق ــين المواطن ــاواة ب ــون المس يرفض
ــه  ــا رفض ــن البن ــن حس ــما أعل ــين، حين ــن التالي ــا في العَقدي واضحً
القوانــين الوضعيــة؛ لأنهــا تتناقــض مــع كــون ديــن الدولــة الإســلام.

التمثيل البرلماني والوظيفي:
حــرص حــزب الوفــد عــلى إدمــاج الأقبــاط في العمليــة السياســية، 
ــر بعيــدة عــن  ــا عــلى تقديــم مرشــحين في دوائ وكان الوفــد حريصً
روابطهــم العائليــة، أو الإقليميــة، أو الدينيــة أحيانـًـا؛ كي يثبــت 
ــا،  ــية وحده ــة السياس ــا الرابط ــه مرجعه ــين ل ــتجابة الناخب أن اس
ــن يقــوم بترشــيحهم اســتنادًا  ــون الذي ــراً مــا ينجــح الناخب وكان كث
ــرة  ــذي نجــح في دائ ــل: ويصــا واصــف ال ــة؛ مث إلى شــعبيته الجارف
ــة  ــا أي صل ــي لم يكــن تربطــه به ــى الشــمال، والت ــة، في أق المطري
ــرة المراغــة رغــم  ــم في دائ ــة، ونجــح بطــرس الحكي ــة أو ديني عائلي
العصبيــة العائليــة لأسرة الشــيخ المراغــي، ونجــاح غــالي إبراهيــم في 

ــرة الدلنجــات بالبحــرة233. دائ
وبشــكل عــام، كانــت الانتخابــات التــي يحصــل فيهــا الوفــد 

232- من المدهش أن هذه اللائحة ظلت سارية بعد 1952، وكانت من أهم العقبات التي تعوق بناء 

الكنائس في عهد حسني مبارك.

233- طارق البري، ص 212.
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عــلى الأغلبيــة هــي التــي يصــل فيهــا عــدد الأقبــاط إلى الحــد 
ــزب  ــل الح ــد حص ــين %8 و%10.5، وق ــتراوح ب ــبة ت ــى، بنس الأق
ــن  ــلى %90 م ــنة 1924 ع ــت س ــي أجُري ــات الأولى الت في الانتخاب
الأصــوات، وكان عــدد أعضــاء مجلــس النــواب 214، وكان عــدد 
ــم  ــس(، وكله ــاء المجل ــن أعض ــاط 16 )%8 م ــن الأقب ــح م ــن نج م
مــن مرشــحي الوفــد، عــلى النقيــض مــن ذلــك، نجــح أربعــة أقبــاط 
ــات الخامســة التــي أجُريــت ســنة 1931 في ظــل  فقــط في الانتخاب
الدســتور الــذي وضعــه إســماعيل صدقــي في العــام الســابق، والتــي 

ــد234.  ــزب الوف ــا ح قاطعه
وضــع ســعد زغلــول ســابقة تعيــين وزيريــن قبطيــين في الحكومــة، 
فكانــت أول وزارة تشــكَّلت بعــد إقــرار دســتور 1923 بهــا وزيــران 
قبطيــان مــن بــين تســعة وزراء، وحافــظ الحــزب في معظــم الأحيــان 
ــوزراء الأقبــاط في حكومــات  عــلى هــذا العــدد، بينــما كان عــدد ال
الأقليــة بــين وزيــر ووزيريــن، وأشــار طــارق البــري إلى أنــه خــلال 
ــو 12  ــان في نح ــران قبطي ــد وزي ــتور 1923، وُجِ ــل بدس ــدة العم م

ــا.  وزارة مــن مجمــوع يصــل إلى 34 تشــكيلًا وزاريًّــا متعاقبً
ويشُــر إلى أنــه بالنســبة للــوزارات الســيادية، تــولىَّ الــوزراء 
ــد  ــي واح ــولىَّ قبط ــة، وت ــة والمالي ــن الخارجي ــراً كلاًّ م ــاط كث الأقب
وزارة الحربيــة، بينــما لم يشــغل أيُّ قبطــي منصــب وزيــر الداخليــة، 
ــات،  ــة الثلاثيني ــذ نهاي ــلَّ من ــاط ق ــوزراء الأقب ــدد ال ــظ أن ع ويلُاحَ
ــوزارات  ــغلون دون ال ــا يش ــلى م ــة ع ــوزارات الفني ــون ال ــب ل وغل
الســيادية، ويشُــر إلى أن الأقبــاط لم يشــغلوا أيضًــا وزارتي المعــارف 

والحقانيــة235.
234- طارق البري، ص 215-214.

235- طارق البري، ص -238 239.
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إضافــة إلى ذلــك، كان الأقبــاط لا يتولَّــون منصــب نظَُّــار المــدارس، 
كــما كان هنــاك تقليــد غــر مكتــوب بالتــزام نســبة مــا مــن الأقبــاط 
ــة كرؤســاء لمحاكــم  ــات رجــال القضــاء إلى المناصــب الإداري في ترقي
ــات  ــة، كــما وُجِــدت تفرقــة في تعيين الاســتئناف والمحاكــم الابتدائي
الوظائــف العليــا في مجــالات الجيــش والبوليــس، وأشــارت صحيفــة 
ــغل  ــد يش ــي واح ــد قبط ــه لم يوج ــات إلى أن ــلال الثلاثيني ــر خ م
حكمــدار في البوليــس، أو مديــراً، أو وكيــلًا لمديريــة، وكانــت التفرقــة 
في أوضــح صورهــا في فــترات تــوليِّ حكومــات الأقليــة في الثلاثينيــات؛ 
ــين  ــم إلا مرت ــد الحك ــولَّ الوف ــين 1928 و1942 لم يت ــه ب ــث إن حي
امتــدت إحداهــما ســتة أشــهر، والأخــرى 20 شــهرا236ً، وفي الــوزارة 
ــا واحــدًا  الأخــرة التــي شــكَّلها الوفــد في 1950، عــينَّ الحــزب قبطيًّ

بــين 18 وزيــرا237ً.

أزمة النخبة الليبرالية:
والملاحــظ أن حــزب الأحــرار الدســتوريين، حــزب النخبــة التنويرية 
التــي درس رموزهــا في الخــارج، وتأثَّــروا بالأفكار العلمانيــة، وعارضوا 
المريــة،  القوميــة  لصالــح  الإســلامية،  الجامعــة  فكــرة  بقــوة 
اســتخدم الدعايــة الطائفيــة بشــكل واســع بغــرض تقويــض شــعبية 
ــام  ــول ع ــعد زغل ــوفي س ــا ت ــات، بعدم ــة العريني ــد في نهاي الوف
1927، وتــوليَّ مصطفــى النحــاس قيــادة الحــزب، وفي ظــل الوجــود 
القــوي للأقبــاط في الوفــد، روَّج حــزب الأحــرار الدســتوريين خــلال 
ــم  ــر 1929 إلى المزاع ــت في أكتوب ــي أجُري ــات الت ــة للانتخاب الدعاي
حــول المســيحيين في الوفــد، زاعــمًا أنهــم يقومــون مــن خلالــه بصبــغ 

236- طارق البري، ص -240 241.
237- Samuel Tadros, p.146
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مــر بالصبغــة القبطيــة، وزعمــت جريــدة السياســة الناطقة باســم 
الحــزب أن آلاف الأقبــاط يتحكَّمــون في ملايــين المســلمين، وأن مكــرم 
عبيــد وعــددًا مــن الأقبــاط يديــرون الحــزب، في حــين أن مصطفــى 
ــن  ــين، لك ــوا إلا تابع ــلمين ليس ــاء المس ــن الأعض ــره م ــاس وغ النح
ــس  ــف رئي ــا واص ــح ويص ــات، وأصب ــاز في الانتخاب ــد ف ــزب الوف ح

مجلــس النــواب.
ــح  ــة ضري ــر في إقام ــم التفك ــا ت ــه عندم ــن المدهــش أن وكان م
لســعد زغلــول عــلى الطــراز الفرعــوني، وجــد حــزب الأحــرار 
ــوا  ــة، وطرح ــة الطائفي ــث الدعاي ــة لب ــك فرص ــتوريين في ذل الدس
ــق  ــوني لتحقي ــراز الفرع ــبث بالط ــن يتش ــو م ــد ه ــرم عبي أن مك

»مــآرب سياســية«238.
 وفي ظــل شــدة الهجــوم عــلى القيــادات القبطيــة في الوفــد، 
اضطــر وليــم مكــرم عبيــد إلى إســقاط اســمه الأول، حتــى لا يكــون 
هــذا الاســم مــادة للتشــهر مــن جانــب الصحــف المواليــة للأحــرار 
ــذي أســقط  ــرج ال ــم ف ــيء نفســه، إبراهي ــل ال ــتوريين، وفع الدس
لقــب »مســيحة« مــن اســمه، وفي الثلاثينيــات، مــع تصاعــد نشــاط 
ــة في فلســطين، قامــت  ــة يهودي ــة دول ــة لإقام ــات الصهيوني العصاب
جريــدة السياســة بعمــل مقارنــة بينهــم وبــين المســيحيين في مــر، 

ــة خاصــة بهــم239. زاعمــة أنهــم يريــدون الاســتقلال بدول
واســتغل الحــزب انتعــاش المشــاعر الطائفيــة في المجتمــع في 
ــا  ــدة السياســة إلى وضــع كوت ــات، ودعــا مــن خــلال جري الثلاثيني
ـت  حثّـَ الجامعــات،  في  الناجحــين  المســيحيين  الطــلاب  لعــدد 
الأســاتذة المســلمين عــلى الحــد مــن إعطــاء الطــلاب الأقبــاط 

238- طارق البري، ص 204-202.
239- P.49-50  S.S. Hasan,
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درجــات مرتفعــة240.
ــة  ــة العميق ــلى الأزم ــتوريين ع ــرار الدس ــزب الأح ــل أداء ح ويدل
ــة،  ــة المري ــة الليرالي ــن النخب ــا قســم أســاسي م ــي كان يعانيه الت
ــة  ــات المحافظ ه ــة التوجُّ ــز في مواجه ــكلة في العج ــر المش ولم تقت
المهيمنــة عــلى المجتمــع، وعــدم القــدرة عــلى طــرح رؤى اجتماعيــة 
ــة  هــات، بــل الأكــر مــن ذلــك أن هــذه النخب ى هــذه التوجُّ تتحــدَّ
ــب التاريخــي  ســعت بوعــي إلى اســتغلال الميــول المحافظــة والتعصُّ
الــذي يحملــه المجتمــع المســلم ضــد الأقبــاط في تحقيــق مكاســب 

سياســية.
ــي  ــة الت ــة الاجتماعي ــن الرجعي ــه ع ــذا التوجُّ ــن فصــل ه ولا يك
اتســمت بهــا النخبــة الليراليــة عمومًــا، فقــد وُلــدت هــذه النخبــة 
مــن رحــم الدولــة، ســواء عــر الاســتفادة مــن إقــرار الملكيــة الخاصة 
ــة؛  ــاز الدول ــل جه ــي داخ ــي الوظيف ــة، أو الترق في الأراضي الزراعي
وبالتــالي، لم تنشــأ هــذه النخبــة في صــدام مــع الدولــة، ولم يكــن لهــا 
مصالــح مســتقلة عنهــا241، وكان غايــة هــذه النخبــة الحصــول عــلى 
أكــر قــدر مــن المكاســب في ظــل الإمكانــات التــي يتيحهــا الوضــع 
ــب المتناميــة منــذ  القائــم، ومــن هنــا كان اســتغلال مشــاعر التعصُّ

نهايــة العرينيــات.
ــتخدم في  ــه اس ــد نفس ــزب الوف ــة أن ح ــر بالملاحظ ــن الجدي وم
بعــض المناســبات الدعايــة الدينيــة في مواجهــة أعدائــه، فعــلى 
ســبيل المثــال، عندمــا اعــترض الأحــرار الدســتوريون عــلى التصميــم 
الفرعــوني لضريــح ســعد زغلــول، مطالبــين بتصميمــه عــلى الطــراز 
الأمــر  واقــع  »في  لأنهــم  بالنفــاق؛  الوفــد  اتهمهــم  الإســلامي، 

240- Sebastian Elsasser, P.39
241- Samuel Tadros, p. 76
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ملحــدون«242، وتشُــر هــذه المفارقــات إلى أن أحــدًا لم يكــن بوســعه 
تجاهل تأثر الدين على السياسة والمجتمع.

انتعاش الحركات الإسلامية:
الاســتقلال  مــروع  ضعــف  ظهــر  الثلاثينيــات،  بدايــة  مــع 
ــة  ــاة النيابي ــق وعــود الحي ــد، وعجــزه عــن تحقي ــاده الوف ــذي ق ال
الديقراطيــة والاســتقلال، فيــما يخــص الهــدف الأول، فمنــذ بدايــة 
تشــكيل المجلــس النيــابي بعــد إقــرار دســتور 1923، لم يــتردَّد الملــك 
ــا مــن رفضــه لحكومــات الأغلبيــة الوفديــة،  في حــل الرلمــان انطلاقً
ــام  ــتور، وفي 1930، ق ــن واردًا في الدس ــق لم يك ــذا الح ــم أن ه رغ
ــذي  ــي، ال ــدة عــلى رأســها إســماعيل صدق ــة جدي بتشــكيل حكوم
ألغــى دســتور 1923، وأصــدر دســتورًا جديــدًا يقُلِّــص مــن الحقــوق 
ــع في اختصاصــات الســلطة التنفيذيــة،  الديقراطيــة، عــر التوسُّ
ــة  ــراً مــن اختصاصــات الرلمــان، وخــلال العقــود التالي وســحب كث
الســابقة عــلى 1952، كان الملــك يحــل الرلمانــات التــي يحصــل فيهــا 

ــي )1938 و1942(243.  ــما في عام ــة، ك ــلى أغلبي ــد ع الوف
ــاني وهــو مســألة الاســتقلال، لم يكــن  ــق بالهــدف الث ــما يتعلَّ وفي
الوفــد راغبًــا في تصعيــد الحركــة الشــعبية؛ كي لا تتطــوَّر إلى المطالبــة 
ــار  ــا، وس ــاوب معه ا للتج ــتعدًّ ــن مس ــة لم يك ــات اجتماعي بإصلاح

الحــزب في طريــق المفاوضــات الطويــل الــذي أســفر عــن معاهــدة 
1936 ســيئة الســمعة التــي حققــت اســتقلالًا منقوصًــا. 

الثلاثينيــات،  في  حــادة  اجتماعيــة  أزمــة  مــع  ذلــك  وتزامــن 

242- S.S. Hasan, p.49

243- فرج توفيق زخّور، ص 184.
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فبحلــول منتصــف ذلــك العقــد، كان المشــهد الاجتماعــي قــد تغــرَّ 
ـب  ـا عنــه عنــد انتهــاء الحــرب العالميــة الأولى؛ فقــد ترتّـَ جذريّـً
ــل:  ــين؛ مث ــداد المهني ــر في أع ــد كب ــم تزاي ــع في التعلي ــلى التوسُّ ع
الأطبــاء، والمحامــين، والقادريــن عــلى أداء الوظائــف البروقراطيــة، 
لكــن الجهــاز الحكومــي لم يكــن بوســعه اســتيعاب العــدد المتزايــد 
مــن خريجــي المــدارس والجامعــات، وعــلى ســبيل المثــال، لم يكــن 
الجهــاز الحكومــي قــادرًا عــلى اســتيعاب أكــر مــن %10 مــن 
خريجــي المــدارس الثانويــة244، ولم يكــن القطــاع الخــاص قــادرًا عــلى 
اســتيعاب الزيــادة في أعــداد المتعلمــين؛ حيــث أغُلِقــت عديــد مــن 
المصانــع التــي لم تســتطع المنافســة مــع عــودة البضائــع الأجنبيــة، 

ــة الأولى. ــرب العالمي ــاء الح ــد انته بع
 وكان ضعــف القــوى الرائيــة نتيجــة للبطالــة في المــدن، والفقــر 
ــن  الشــديد في الريــف في ظــل عــدم القيــام بــأي إصــلاح زراعي يحُسِّ
مــن حالــة الفلاحــين، يجعــل مــن الصعــب إيجــاد منافــذ لتريــف 
ــكرات  ــم في معس ــرون وظائفه ــد كث ــاص، وفق ــاع الخ ــاج القط إنت
ــدن في  ــف إلى الم ــن الري ــش الريطــاني، وتصاعــدت الهجــرة م الجي
ــة الفــرص في الريــف، وتزايــد عــدد الســكان؛ حيــث  ظــل محدودي
ارتفــع عــدد ســكان مــر بنســبة %64 مــن 1915 إلى 1950245، وفي 
1917 شــكَّل ســكان المــدن %20.9 مــن ســكان الريــف، وتزايــدت 

هــذه النســبة إلى %33 في 1947 246. 
وفي ظــل هــذه التطــوُّرات، ظهــرت طبقــة مــن المتعلمــين، وكثــر 
منهــم مــن أصــول ريفيــة، تكفــر بالديقراطيــة، وتدُيــن »الانحــلال« 

244- Vivian Ibrahim, p. 71

245- S.S. Hasan, p.50

246- أبو سيف يوسف، ص 155.
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الناتــج عــن الحداثــة؛ ومــن هنــا انتعشــت مجــددًا الحــركات 
الدينيــة، التــي كانــت قــد تراجعــت لنحــو عَقــد مــن الزمــن، بفضــل 

المنــاخ الــذي خلقتــه ثــورة 1919. 
وكانــت أقــوى هــذه الحــركات هــي جماعــة الإخــوان المســلمين، 
ــد  ــم امت ــا ســنة 1928 في الإســماعيلية، ث ســها حســن البن ــي أسَّ الت
نشــاطها إلى الســويس، وتشُــر ســناء حســن إلى حالــة الســخط 
التــي كان يشــعر بهــا العــمال المريــون في هذيــن الميناءيــن؛ 
بســبب التفــاوت بــين مــا يتلقونــه مــن أجــور وخدمــات، وبــين مــا 
ــوان  ــب الإخ ــد اكتس ــون، وق ــون والإيطالي ــمال اليوناني ــاه الع يتلق

شــعبية كبــرة بــين العــمال في المدينتــين؛ بســبب انتقادهــم للعــمال 

ــلاد247. ــروة الب الأجانــب، عــلى أســاس أنهــم يســاهمون في نهــب ث
ــا  ــي تبنَّته ــة الأولى الت ــة التبشــر هــي القضي ــت مقاوم ــد كان وق
الجماعــة، وقــد تركَّــز النقــاش في مؤتمــر الجماعــة الأول الــذي انعقــد 
في مايــو 1933 عــلى المشــكلة الخاصــة بنشــاط البعثــات التبشــرية 
المســيحية وأســاليب مواجهتهــا، وأرســلت الجماعــة خطابـًـا إلى 
الملــك فــؤاد أعربــت فيــه عــن اعتقادهــا بــضرورة إخضــاع البعثــات 
التبشــرية الأجنبيــة للرقابــة الحكوميــة الصارمــة، وفي الســنوات 
ــل  ــا يص ــيس م ــهدت تأس ــة، ش ــأة الجماع ــن نش ــس الأولى م الخم
إلى 15 شــعبة للجماعــة في المحافظــات، وُجِــدت أغلبهــا في مناطــق 
وجــود مراكــز التبشــر، ومــع صــدور صحيفــة الإخــوان المســلمين في 
عــام 1933، بلــور المرشــد العــام حســن البنــا رؤيتــه لفكــرة الجامعــة 
ــة، ولا  ــعار: »لا القومي ــلى ش ــس ع ــي تتأس ــة، الت ــية الديني السياس
ــك  ــف تل ــا- لموق ــرض -وقته ــلامية«، وع ــوة الإس ــل الأخ ــة، ب العالمي
247- S.S. Hasan, p.51
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الرؤيــة مــن الأقليــات الدينيــة بالقــول: »وقــد يقــول قائــل: إن الأمــة 
الواحــدة مــن أمــم الإســلام تضــم عنــاصر مختلفــة، تديــن بغــر دين 
الإســلام، فــلا يوجــد بــين أفرادهــا إلا الجنســية القوميــة، والجــواب 
ــا، وإن  ــاء قومن ــه تتســع لأبن ــك أن ســماحة الإســلام وصِلتَ عــلى ذل
كانــوا عــلى غــر ديننــا...، بــل إن تعاليــم الإســلام تقــي عــلى 
أبنائــه أن يكونــوا مــع أهــل التعاقــد معهــم سواســية لهــم مــا لهــم، 

وعليهــم مــا عليهــم«248. 
وحيــث إن الفكــر الســياسي للإخــوان المســلمين يقــوم عــلى 
ــن  ــة الإســلامية، ويؤم ــة، والريع ــة الديني ــين؛ هــما: الجامع دعامت
بأنــه لا رابطــة أقــوى مــن العقيــدة، وأن الإســلام يشــمل العبــادة، 
والوطــن، والجنســية، فقــد رفضــت الجماعــة الأطــر السياســية 
ــدى  ــام في إح ــد الع ــر المرش ــة، فيش ــة بالحداث ــة المرتبط والقانوني
المناســبات إلى أنــه »طلعــت أوروبــا عــلى النــاس بقوتهــا وبطشــها، 
وفضتهــا وذهبهــا، وفتنتهــا ونســائها، ومعارفها وعلومهــا، ومخترعاتها 
ومكتشــفاتها، ومظاهــر حياتهــا الماديــة الصاخبــة المزخرفــة بحــواشي 
فهــم  السياســية،  القــوم  مبــادئ  ففســدت  والنعيــم...؛  الــترف 
ــة أو  ــة مقنع ــة، وديكتاتوري ــة زائف ــددة وجمهوري ــة مه ــين ملكي ب

ــة«. ــم الاقتصادي ــدت قواعده ــافرة، وفس ــتبدادية س اس
ومــن هنــا أيضًــا رفضــت الجماعــة المحاكــم الأهليــة؛ حيــث 
كتــب المرشــد يقــول: إن تلــك المحاكــم بنظامهــا وترعيهــا الحــالي 
ــواردة  ــدود ال ــا للح ــة تجاهله ــن جه ــلام، م ــم الإس ــدم بتعالي تصط
ــنة عــن الســارق والــزاني، وإجازتهــا إعفــاء الزانــين مــن  بالقــرآن والسُّ
العقوبــة وإباحتهــا للربــا، وكان يطالــب الحكومــة بتعديــل التريــع 

248- طارق البري، ص473- 474.
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ــص الدســتور، مــن أن الإســلام  الخــاص بالمحاكــم بمــا يتفــق مــع ن
ــة249.  ــن الدول دي

وفي هــذا الســياق، رفــض الإخــوان شــعارات: »الديــن للــه، والوطن 
للجميــع«، و»الوطنيــة ديننــا«، التــي رفعتهــا ثــورة 1919؛ ذلــك أن 
ــون  ــم مواطن ــق أنه ــن منطل ــاط م ــة الأقب ــة لم تنظــر لقضي الجماع
مريــون مــن المفــترض أنهــم متســاوون في الحقــوق مــع المســلمين، 
بــل رأت حقوقهــم مــن منظــور الحمايــة الــذي تمتَّــع بــه في المــاضي 

غــرُ المســلمين القاطنــون تحــت حكــم الدولــة الإســلامية.
وعــلى ذلــك، فقــد واجهــت محــاولات الوفــد ســنة 1937 لوضــع 
برنامــج لتدريــس الديانــة المســيحية في المــدارس معارضــة قوية، كان 
ــار  ــا الرئيســيين جماعــة الإخــوان المســلمين، باعتب ــين أقطابه مــن ب
أن تدريــس الديانــة المســيحية يدخــل في نطــاق النشــاط التبشــري، 
وقالــت الجماعــة في بيــان لهــا: »إن الديــن الإســلامي ســيُذبحَ ذبحًــا 
رســميًّا في المــدارس الرســمية بيــد الحكومــة الإســلامية، لقــد تقــرر 
رســميًّا- مــن عهــد قريــب- أن يعُــينَّ بــكل مدرســة بهــا عــرة مــن 
ــم  - إذن- في التعلي ــيُعينَّ ــم، س ــاص به ــي خ ــم دين ــيحيين معلِّ المس
ــم  ــن  التعلي ــد م ــوع الوحي ــو الن ــيحيون، وه ــون مس الأولي معلِّم
الــذي ظــلَّ محافظـًـا عــلى صورتــه الطاهــرة وإســلاميته الكاملــة«250.

ولم يتــم حــل هــذه  المشــكلة إلا عــام 1949، عندمــا قــرَّرت 
ــن  ــد دي ــة دون تحدي ــة عام ــن -بصف ــم الدي ــة جعــل تعلي الحكوم
ــا في المــدارس؛ وبالتــالي أصبــح مــن حــق الأقبــاط أن  بعينــه- إلزاميًّ

ــة251. ــدارس الحكومي ــم في الم ــوا دينه يتعلم

249- طارق البري، ص 477– 483.
250- طارق البري، ص  485– 488.

125- Samuel Tadros, p.148
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ولاقــت جماعــة الإخــوان قبــولًا جماهريًّــا واســعًا بعملهــا الخــري، 
ــة،  ــن الحداث ــة ع ــة الناتج ــاع البائس ــلى الأوض ــم ع ــا الناق وخطابه
كــما ســاهم موقــف الجماعــة مــن قضيــة فلســطين في حشــد 
التأييــد الجماهــري، فقــد تزامــن تطــوُّر العمــل الطــلابي للجماعــة، 
ــورة الفلســطينية الأولى  ــدلاع الث ــع ان ــة م ــرق الصيفي وتشــكيل الف
ــع  ــعة لجم ــة واس ــام بحمل ــا إلى القي ــا دفعه ــو م ــام 1936، وه ع
ــذي  ــة الإضراب ال الترعــات لدعــم الشــعب الفلســطيني في مواصل
امتــد مــن عــام 1936 وحتــى عــام 1939، وقامــت في ذلــك الوقــت 
بتنظيــم المظاهــرات، وتوزيــع البيانــات والكتيبــات، وإلقــاء الخطــب 

ــة الفلســطينية. ــا عــن القضي دفاعً
ــة  ــوات المري ــا في مســاعدة الق ــة دورًا هامًّ ــت الجماع ــما لعب ك
المحــاصرة في الفالوجــا، وهــو الحصــار الــذي نشــأ بعــد خــرق 
الصهاينــة للهدنــة الثانيــة في أكتوبــر عــام 1948، فقــد عمــل 
الإخــوان أثنــاء وجودهــم في الميــدان عــلى نقــل المــؤن إلى القــوات 
عــلى  الضغــط  في  الجماعــة  شــاركت  القاهــرة،  وفي  المحــاصرة، 
الحكومــة المريــة مــن أجــل المزيــد مــن المتطوعــين لفــك الحصــار 

ــاصرة252.   ــوة المح ــن الق ع
ــات،  ــة الأربعيني ــول نهاي ــه بحل ــرات إلى أن ــض التقدي ــر بع وتشُ
ــل  ــخص253، وعم ــوني ش ــو ملي ــد نح ــى بتأيي ــة تحظ ــت الجماع كان
خطــاب الإخــوان وممارســاتهم العدائيــة تجــاه المســيحيين إلى تأزيــم 
الوضــع الطائفــي، وفي ظــل تصاعــد الهجــمات عــلى الأقبــاط في 
ــوان  ــض للإخ ــب البع ــين، ينس ــين التالي ــات والعام ــر الأربعيني أواخ

252- سامح نجيب، »الإخوان المسلمون، رؤية اشتراكية«، مركز الدراسات الاشتراكية، القاهرة 2006.

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=259379

253- Ibrahim, 87 Vivian
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ــر 1952.  ــاط في يناي ــة أقب ــا ثلاث ــة وبداخله ــرق كنيس ح
كان مــر الفتــاة هــو التنظيــم الآخــر ذو الصبغــة الدينيــة 
الــذي ظهــر في الثلاثينيــات، وقــد تأســس التنظيــم في 1933 باســم 
ــن برنامجــه  »جمعيــة مــر الفتــاة« بزعامــة أحمــد حســين، وتضمَّ
شــعارات وطنيــة وإســلامية، وقــد رفــع الحــزب شــعار »مــر فــوق 
الجميــع«، وكان يدعــو إلى إنشــاء »إمراطوريــة عظيمــة تتألــف مــن 
مــر، والســودان، وتحالــف الدولــة العربيــة، وتتزعــم الإســلام«254، 
ــوا الحــزب في  ــاط، لكنهــم ترك ــة بعــض الأقب ــه في البداي وانضــم إلي
ــات؛ حيــث قــام  ــة الثلاثيني ــد في نهاي هــه الإســلامي المتزاي ظــل توجُّ
في 1940 بتغيــر اســمه إلى »الحــزب الوطنــي الإســلامي«، وفي 1948 

غــرَّ اســمه إلى الحــزب الاشــتراكي255.
ويبــدو مــن شــعارات الحــزب التــي تــرى في مــر دولــة متســيِّدة 
نهــا تحــت اســم »القمصــان  في محيطهــا، والفــرق الشــبابية التــي كوَّ

الخــضراء« أن الحــزب كان متأثِّــراً بالحــزب النــازي.
ــاة في الــراع بــين الوفــد وبــين الملــك  وقــد ســاهمت مــر الفت
فــاروق، الــذي اســتعان فيــه برجــال الأزهــر في إضفــاء صــورة دينيــة 
يها؛ حيــث دعَّمــت  هاتــه، وشــاركت في هــذه الحملــة بشــقَّ عــلى توجُّ
ــد،  ــي« للوف ــل »القبط دت بالمي ــدَّ ــك، ون ــلامي« للمل ــه »الإس التوجُّ
ــه  ــد؛ لأن ــة الوف ــت الصحيف ــدة 1936، هاجم ــاب معاه ــي أعق فف
قــام بترشــيح واصــف بطــرس غــالي كأول ســفر مــري إلى بريطانيــا، 
ــة ضــد مكــرم  ــه يجــب أن يكــون مســلمًا، وقامــت بحمل بزعــم أن
عبيــد متهمــة إيــاه بالتعصــب؛ حيــث زعمــت أنــه ينــع خريجــي 
ــع  ــة؛ كي يوُسِّ ــن الالتحــاق بمدرســة الصيارف ــوم م الأزهــر ودار العل

254- طارق البري، ص 493.
255- أبو سيف يوسف، 160.
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ــة  ــوزارة المالي ــدة ب ــه أنشــأ إدارات جدي ــاط، وأن الفــرص أمــام الأقب
لتعيــين الأقبــاط. 

ووقفــت مــر الفتــاة ضــد الوفــد في الخــلاف حــول عمــل حفلــة 
ــا  ــوة عندم ــت الوفــد بق ــاروق، وهاجم ــة للملــك ف تتويــج ديني
ــين في 1938  ــد حس ــب أحم ــعى، وخط ــذا المس ــض ه ــلى رف أصر ع
يقــول: إنــه »ليــس معنــى التســامح الدينــي... أن تتحكــم الأقليــة في 
الأكريــة، أو أن تــدوس الأغلبيــة عــلى دينهــا إرضــاءً للأقليــة...، إنــه 

ــا«256.  ــا أن نــرى %90 مــن مؤيــدي النحــاس أقباطً يؤذين

ات الساحة القبطية: تغيُّ
ــن 1919 إلى  ــترة م ــلال الف ــي خ ــياسي القبط ــهد الس ــم المش اتس
1952 بحيويــة غــر مســبوقة، لم تتكــرَّر في أيِّ عــر تــالٍ، ففــي ظــل 
ــة  ــات، والتجرب ــاخ الحري ــورة 1919، ومن ــه ث ــذي خلقت ــاح ال الانفت
ــم،  هاته ــف توجُّ ــاط، بمختل ــر الأقب ــا- ظه ــة -رغــم كل عيوبه الحزبي

كفاعــل إيجــابي في الدفــاع عــن المطالــب، ومهاجمــة الخصــوم.  
ولعبــت الصحافــة القبطيــة أدوارًا مهمــة في الحمــلات السياســية 
في تلــك الفــترة، فمنــذ البدايــة، دافعــت صحيفــة الوطــن بحــماس 
عــن إقــرار التمثيــل النســبي للأقبــاط في الرلمــان في دســتور 1923، 
ودأبــت خــلال الــدورات الانتخابيــة الدفــاع عــن ترشــيح الأحــزاب 
للأقبــاط،  وشــاركت صحيفــة »مــر« في حمــلات ضــد حــزب 
الأحــرار الدســتوريين بســبب موقفــه مــن الأقبــاط، وفي الدفــاع عــن 
المســاواة في تــولي الوظائــف الحكوميــة القياديــة، وشــنت الصحيفــة 
-التــي كان ســلامة مــوسى مــن أبــرز كُتَّابهــا- هجومًــا منتظــمًا عــلى 

256- طارق البري، ص 540.
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الأخــوان في الأربعينيــات، وشــنت صحيفــة »المنــارة المريــة« التــي 
ســها قمــص ثــورة 1919 سرجيــوس هجومًــا كاســحًا عــلى حســن  أسَّ

البنــا257. 
ــلاف  ــلى خ ــت -ع ــي كان ــة الت ــات الخري ــطت الجمعي ــما نش ك
الجمعيــات الدينيــة- معنيــة بتوفــر التعليــم، وبنــاء الملاجــئ، 
هــذه  وكانــت  للفقــراء،  الحِــرفَ  وتعليــم  المعونــات،  وتقديــم 
م للأقبــاط مــا  الجمعيــات تعمــل بمثابــة المجتمــع المــدني، الــذي يقــدِّ

ــره258.  ــن توف ــة والكنيســة ع ــزت الدول عج
الأمــر المهــم الآخــر هــو نشــأة جماعــة »جنــود الجيــش المســيحي« 
في الصعيــد، بتشــكيلاتها شــبه العســكرية، كــرد فعــل عــلى انتعــاش 
ــر بالذكــر أن  ــة الشــبان المســلمين والإخــوان، والجدي نشــاط جمعي
هــذه الجماعــة كانــت تــرى أن ضعــف الــروح المســيحية كان وراء 
عجــز الأقبــاط عــن مواجهــة جماعــات مثــل الإخــوان، وهــو المنهــج 
نفســه الــذي تبنتــه جماعــة الإخــوان ومــر الفتــاة في تفســر 
الأزمــة، وتشُــر فيفيــان إبراهيــم إلى أن نشــاط هــذه الجماعــة 

ــي259.  ــين الســياسي والاجتماعــي والدين ــن ب تباي
مــن ناحيــة أخــرى، كان النــزاع بــين رجــال الكنيســة والعلمانيــين 
هــو الســمة المميــزة لمعظــم الفــترة الليراليــة، فبعــد ســنوات مــن 
النقاشــات والنزاعــات بــين الطرفــين، صــدر قانــون المجلــس المــي؛ 
ليضــع ماليــة الكنيســة تحــت إشراف هيئــة منتخبــة، وبعــد صــدور 
القانــون بأســبوعين، تـُـوفيِّ البابــا كرلــس الخامــس، وكانــت المنافســة 
تنحــر في الأســاس بــين الأنبــا يؤانــس مطــران الإســكندرية والبحــرة 

257- Vivian Ibrahim, 90-94

258- تعرض فيفيان إبراهيم بالتفصيل لنشأة وتطور هذه الجمعيات، 112- 117.

259- Ibrahim 91
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ـده  ـده رجــال الديــن، والأنبــا مكاريــوس، ويؤُيّـِ والمنوفيــة، ويؤُيّـِ
الإصلاحيــون، وانتهــت الحملــة بصــدور الأمــر الملــكي بتنصيــب 

يؤانــس، وســط اعــتراض قســم كبــر مــن النخبــة.
ت لائحــة انتخــاب البابــا؛ بحيــث   وفي أعقــاب تنصيــب البابــا، تغــرَّ
أصبــح يكــن للمجلــس المــي والمجتمــع المقــدس ترشــيح المطارنــة 
ــين  ــراع ب ــا أن ال ــت هن ــر اللاف ــل الأم ــان؛ ولع ــب الرهب إلى جان
رجــال الديــن والعلمانيــين كان يخُــاض في العلــن، بواســطة الصحــف 
ــال، نــرت الصحــف القبطيــة  القبطيــة وغرهــا، فعــلى ســبيل المث
ســجالات مطولــة عــن الخــلاف بشــأن قواعــد انتخــاب البابــا، وأثنــاء 
انتخابــات البابــا ســنة 1944 -حيــث تــوفي البابــا يؤانس ســنة 1942- 
ــرار  ــزب الأح ــابق في ح ــو الس ــر والعض ــق دوس، الوزي ــب توفي كت

الدســتوريين، مقــالاً في الأهــرام ينتقــد أجــواء انتخــاب البابــا.
وأشــارت فيفيــان إبراهيــم إلى أن الحمــلات الانتخابيــة للأســاقفة، 
الذيــن يُثِّلــون التوجــه الإصلاحــي داخــل الكنيســة، تأثَّــرت بطــرق 
التعبئــة السياســية الحديثــة؛ حيــث ارتكــزت عــلى وضــع الرامــج، 
بعكــس  الدعايــة،  في  الصحــف  واســتخدام  البيانــات،  وإصــدار 
الرهبــان، المعزولــين في الأديــرة في الصحــراء، الذيــن لم يكــن لديهــم 
مــن الخــرة السياســية، واتســاع الأفــق مــا يســمح بتنظيــم حمــلات 
ــوس  ــا مكاري ــد أحــرز الأنب ــث260، وق ــلى النمــط الحدي ــة ع انتخابي
انتصــارًا ســاحقًا؛ حيــث فــاز بــــ 1221 صوتـًـا، تــلاه الأنبــا يوســاب، 

مطــران جرجــا، الــذي فــاز بــــ 736 صوتـًـا. 
ســت  التطــور المهــم الآخــر، هــو ظهــور مــدارس الأحــد، التــي تأسَّ
في العرينيــات، قبــل وفــاة البابــا يؤانــس، واســتهدفت في البدايــة 

260- Ibrahim, 133, 139
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تعليــم المســيحية للأطفــال في القــرى والمناطــق التــي لا تتوافــر بهــا 
كنائــس، وتطــوَّرت هــذه المــدارس في الثلاثينيــات والأربعينيــات 
لتصبــح أداة تجــذب أعــدادًا كبــرة مــن الشــباب المســيحي المتعلِّــم 
ــا إلى الكنيســة؛ ومــن هنــا تكــوَّن جيــل “المجدديــن”  تعليــمًا حديثً
الــذي كان يؤمــن أن عليــه العمــل عــلى عــودة المســيحيين إلى 
ــودة دورهــا في  ــا، وع الكنيســة، واســتعادة هــذه المؤسســة مجده

ــاط261.   ــاة الأقب حي

نهاية بائسة:
ــة هــي معكــوس مــا كانــت تنبــئ  ــة بحال انتهــت الفــترة الليرالي
ــذاك أن  ــائد آن ــاد الس ــما كان الاعتق ــورة 1919، فبين ــواء ث ــه أج ب
ــا نحــو المســاواة، يصــل في  هًــا تدريجيًّ المســتقبل ســوف يشــهد توجُّ
ــود  ــدث في العق ــا ح ــة، كان م ــألة القبطي ــاوز المس ــة إلى تج النهاي
التاليــة معكــوس مــا كان مأمــولًا، فقــد اســتمر التمييــز في مجــالات 
متعــددة، تتضمــن القانــون، والتوظــف، والتمثيــل النيــابي، إلى 

ــاط. ــلى الأقب ــررة ع ــداءات المتك ــب الاعت جان
ــوال  ــا الأح ــه في قضاي ــدل أن ــرَّرت وزارة الع ــنة 1931، ق ــي س فف

ــل ســوى شــهادة الطبيــب المســلم، وفي 1934،  الشــخصية، لــن تقُبَ
ــراث  ــة في الم ــد الرعي ــق القواع ــة تطبي ــلطة القضائي ــرَّرت الس ق
عــلى جميــع المريــين بغــض النظــر عــن الديــن، واســتمرَّت شــكوى 
الأقبــاط بــأن برامــج الراديــو تُمــارس تمييــزاً تجاههــم، فيــما يخــص 

ــة262.  بــث الشــعائر الديني

261-  Tadros, 17 Sameul

262- Samuel Tadros, p. 150
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ــترض  ــات تع ــرت كتاب ــات، ظه ــز في الجامع ــص التميي ــما يخ وفي
عــلى التمييــز ضــد الطــلاب المســيحيين؛ فيــما يخــص إرســال البعثات 
التعليميــة في الخــارج، واســتبعاد الطلبــة الأقبــاط مــن التعيــين 
كمعيديــن في كليــات الطــب263، والانحيــاز إلى أبنــاء الأســاتذة 
اســتنادًا إلى أســباب دينيــة، وكذلــك اســتبعاد الأطبــاء الأقبــاط مــن 
ــما  ــات، ك ــاء الجامع ــات، ورؤس ــداء الكلي ــن، وعم ــب المديري مناص
ظهــرت خــلال الثلاثينيــات والأربعينيات ممارســات للرطــة اعترُت 
تمييــزاً، منهــا عــلى ســبيل المثــال إهــمال الرطــة لمواجهة اعتــداءات 
لهــا لمنــع عــرض أفــلام مســيحية264. ــاط، أو تدخُّ مســلمين عــلى أقب
ــاط  ــلى الأقب ــمات ع ــدد الهج ــد ع ــر كان تزاي ــر الأخط ــن الأم لك
بســبب مســألة بنــاء الكنائــس؛ ففي مــارس 1936 اعترض المســلمون 
ــر  ــرى، وفي فراي ــن الق ــة للمســيحيين في واحــدة م ــاء جبَّان عــلى بن
1938 هاجــم عــدد مــن المســلمين الغاضبــين منــزلًا اســتخدمه 
ــلى  ــدت الهجــمات ع ــات تزاي المســيحيون في الصــلاة، وفي الأربعيني
الكنائــس ورجــال الديــن، وفي 1947 تــم حــرق كنيســة في الزقازيــق، 
وفي الشــهر التــالي جــرى مهاجمــة كنائــس في جرجــا، في ســوهاج265.

وأصبــح الأقبــاط يجــدون صعوبــة كبــرة في الدعايــة الانتخابيــة، 
ففــي الانتخابــات الفرعيــة في 1943، تمــت مهاجمــة كنائــس 
عبــد  موريــس  انتخــاب  لمنــع  محاولــة  في  أقبــاط  وأشــخاص 
ــال  ــوس الح ــك معك ــل ذل ــات، ويُثِّ ــر الانتخاب ــذي خ ــور ال الن
في انتخابــات 1924، حينــما أرســل ســعد زغلــول شــيخًا ذائــع 

263- يبدو أن هذه كانت بداية التمييز الملحوظ ضد الأقباط في كليات الطب.

264- البري -262 265.

265- Samuel Tafdros, p.150
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ــور266. ــد الن ــري عب ــده فك ــاندة وال ــت لمس الصي
وتشُــر نتيجــة انتخابــات 1950 إلى التغــرُّ الحــاد في وضعيــة 
ــل إلى  ــث لم يص ــلى1919؛ حي ــة ع ــترات التالي ــةً بالف ــاط مقارن الأقب
المجلــس ســوى 10 نــواب أقبــاط )مــن بــين 319 نائبًــا(، وهــو العــدد 

ــة267. ــترة الليرالي ــة الف ــذ بداي ــر من الأصغ
وانعكــس ذلــك عــلى موقــف الأقبــاط مــن الاســتقلال عــن 
بريطانيــا، ففــي عــام 1946، أثنــاء الحديــث عــن توقيــع معاهــدة 
بديلــة عــن معاهــدة 1936، طالبــت صحيفــة مــر، التــي كانــت 
مؤيــدة للوفــد عــلى الــدوام، أن تتضمــن المعاهــدة الجديــدة بنــدًا 

ــاواة268.  ــات في المس ــوق الأقلي ــن حق يضم
ويعكــس ذلــك أيضًــا التغــرُّ في موقــف القمــص سرجيــوس، 
ــكون  خطيــب ثــورة 1919، صاحــب مقولــة: »اذٕا كان الإنجليــز يتمسَّ
بوجودهــم في مــر بحجــة حمايــة الاقٔبــاط، فلَيَْمُــت الاقٔبــاط، 
ــون  ــاج الاســتقلال الٕى ملي ــرارًا«، و»لــو احت ــلمون احٔ ويحيــا المس
ــا عــن  ــة«. ففــي 1949، أعــرب علنً ــاسٔ مــن التضحي ــلا ب قبطــي ف
ــا برحيــل الريطانيــين عــن مــر269. بالــغ ندمــه؛ لأنــه طالــب يومً

مثلهــا مثــل فــترة ثــورة 1919 والعَقــد التــالي لهــا، تميَّــزت الحقبــة 
الناصريــة بتراجــع، أو بالأحــرى زوال التوتُّــر الطائفــي. 

لكــن هــذه الســمة المشــتركة كانــت تعــود إلى عوامــل مختلفــة في 
الحالتــين، كــما أن آثــار ثــورة 1919 عــلى أحــوال الأقبــاط اختلفــت 

عــن آثــار العهــد النــاصري. 

266- S.S. Hasan. P.. 53

267- البري، ص 561.

268- S.S. Hasan, p.53

269- Samuel Tadros, p.146
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ق التمييز:  4( »الناصرية« اختفاء التوتُّر وتعمُّ
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سمات المشروع الجديد:
ــع  ــةً م ــاصر قطيع ــد الن ــمال عب ــاه ج ــذي تبن ــروع ال ــل الم مثَّ
الأسُُــس التــي بنُِــي عليهــا النظــام الســابق؛ فقــد أدَّت سياســة 
ــه  ــذ من ــل، لم تنُفَّ ــلاث مراح ــلى ث ــم ع ــذي ت ــي -ال ــلاح الزراع الإص
المرحلــة الأخــرة التــي كان الحــد الأقــى للملكيــة فيهــا 50 فدانـًـا- 
ــم  ــة التأمي ــن حرك ــج ع ك، ونت ــلاَّ ُ ــار المم ــة كب ــلطة طبق إلى ضرب س
الواســعة في 1961 تقويــض رأس المــال الخــاص، وتــوليِّ الدولــة قيــادة 
النشــاط الاقتصــادي، اســتلهامًا لتجربــة الاتحــاد الســوفيتي والكتلــة 
ــة ضخمــة غــر مســبوقة  ــة تصنيعي ــة بني ــنت الدول ــة، ودشَّ الرقي

ــواردات.  ــلال ال ــتراتيجية إح ــتنادًا إلى إس اس
في الوقــت نفســه، أدخلــت الدولــة إصلاحــات اجتماعيــة واســعة، 
أهمهــا مجانيــة التعليــم الجامعــي، والالتــزام بتوظيــف الخريجــين، 
وتأســيس نظــام للمعاشــات، ودعــم الســلع الغذائيــة الأساســية، وقد 
منحــت هــذه الإصلاحــات النظــام شــعبية جارفــة، وأدت في الوقــت 
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ات كــرى في تركيبــة النظــام الطبقــي الســائد، فقــد  نفســه إلى تغــرُّ
ك الأراضي والرأســماليين، فأصبحــت  حلَّــت الدولــة محــل كبــار مُــلاَّ
ــى الفائــض، وتشــكَّلت نخبــة  الطــرف الــذي يُــارس الاســتغلال ويتلقَّ
مــن كبــار المديريــن والمســؤولين المدنيــين والعســكريين، الذيــن 
ــد،  ــام الجدي ــار النظ ــي ثم ــي تجن ــيطرة الت ــة المس ــوا الطبق أصبح
وتمكَّــن هــؤلاء مــن تكويــن ثــروات كبــرة سرًّا، اســتطاعوا اســتثمارها 
بعــد العــودة إلى نظــام اقتصــاد الســوق في منتصــف الســبعينيات.   
وكان مقابــل ذلــك مصــادرة كل نشــاط جماهــري؛ حيث تــم إلغاء 
الأحــزاب في 1954، وإنشــاء التنظيــم الأوحــد )هيئــة التحريــر، ثــم 
الاتحــاد القومــي، ثــم الاتحــاد الاشــتراكي(، وتأميــم النشــاط النقــابي، 
والســيطرة عــلى الحركــة النقابيــة، عــر إقامــة تنظيــم نقــابي وحيــد 
ــة 1954،  ــد أزم ــات عــمال مــر«، وبع ــام لنقاب هــو »الاتحــاد الع
ــم،  ــلى الحك ــاصر ع ــد الن ــاح جــمال عب ــت بســيطرة جن ــي انته الت
ــود  ــل أن تع ــنوات، قب ــة لس ــية والعمالي ــة السياس ــت الحرك توقَّف
ــرَّأت قــادة الطــران  في منتصــف عــام 1968 بعــد الأحــكام التــي ب
المســؤولين عــن التدمــر الــذي لحــق بهــذا الســلاح في 1967، وكانــت 
ــات  ــل مصــادرة الحري ــن أعــلى في مقاب ــازات م ــح الامتي ــة من صيغ
ــي  ــة الت ــبات الاجتماعي ــام؛ لأن المكتس ــكل ع ــة بش ــة مقبول العام
ــت  ــكان، حول ــن الس ــعة م ــات واس ــادت قطاع ــام أف ــا النظ مه قدَّ
ــة  ــدن إلى طبق ــف والم ــراء في الري ــاء الفق ــن أبن ــة م ــداد هائل أع

ــة.  وســطى مهني
ولم تســتطع جماعــات المعارضــة -صغرهــا وكبرهــا- مقاومــة 
هــات السياســية للنظــام، ففيــما يخــص حــزب الوفــد والأحزاب  التوجُّ
الليراليــة، فقــد اختــارت قياداتهــا إمــا الهجــرة بمــا اســتطاعت 
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تهريبــه مــن ثــروة، أو القبــول بالأمــر الواقــع والانــزواء في صمــت، 
أمــا تنظيــم الإخــوان المســلمين، فقــد تحالــف في البدايــة مــع 
ــارًا  ــذ مس ــما إلى صراع اتخ ــة بينه ــوَّل العلاق ــل أن تتح ــة، قب الحرك
ــاصر في  ــد الن ــال عب ــة اغتي ــة بمحاول ــت الجماع ــد اتُّهم ــا، فق دمويًّ
الإســكندرية في 1954، فيــما عُــرفِ بـــ »حــادث المنشــية«، وتــم عــلى 

ــا. ــذ حكــم الإعــدام عــلى عــدد مــن قياداته ــك تنفي ــر ذل أث
ــة،  ــادات الجماع ــاء وقي ــن أعض ــدد م ــلى ع ــض ع وفي 1965، قبُِ
بتهمــة التخطيــط لعمليــات اغتيــال ضــد مســؤولين وتخريــب 
منشــآت، فحُكِــم عــلى ســبعة مــن قيــادات الجماعــة، عــلى رأســهم 
ــى قياديــون آخــرون أحكامًــا بالأشــغال  ســيد قطــب، بالإعــدام، وتلقَّ
ـدة، وإلى جانــب ذلــك، وُضِــع الآلاف مــن أعضــاء  الشــاقة المؤبّـَ

ــجون. ــة في الس الجماع
ــي  ــت ه ــد تعرَّض ــر، فق ــارية محــدودة التأث ــة اليس ــا المعارض أم
الأخــرى لحملــة تنكيــل واســعة؛ حيــث وُضِــع المئــات مــن قيــادات 
وأعضــاء الحــزب الشــيوعي في الســجون، وفي عــام 1964 أطلــق 
ــرارًا بحــل تنظيمهــم  ــه ق ــل اتخــاذ قيادات النظــام سراحهــم في مقاب
ــاك  ــت هن ــه ليس ــاس أن ــلى أس ــتراكي ع ــاد الاش ــاج في الاتح والاندم
ــه مهمــة  ــا دام النظــام يتخــذ عــلى عاتق ــم، م ــذا التنظي حاجــة له

ــاء الاشــتراكية.   بن
المســألة المهمــة الأخــرى التــي شــهدت قطيعــة مــع النظــام 
الســابق هــي قضيــة الهويــة، فقــد اســتندت ثــورة 1919 والنظــام 
الســياسي الــذي ترتَّــب عليهــا عــلى رؤيــة حــول »الهويــة المريــة«، 
ــخ،  ــي تنعكــس في تاري ــة، الت ــة الفرعوني ــدادًا للهوي ــل امت ــي تُمثِّ الت
ــد المســلمين والمســيحيين، وكان المنافــس  وثقافــة، ووجــدان يوُحِّ
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لهــذه الرؤيــة مدرســة الجامعــة الإســلامية، التــي نشــأت في نهايــة 
ــل أن تعــود  ــد مــن الزمــن قب ــت لعَق ــرن التاســع عــر، وخفت الق
ــدة في التنظيــمات ذات الميــول الإســلامية، وعــلى رأســها  بقــوة متجسِّ
جماعــة الإخــوان المســلمين بدايــة مــن أواخــر العرينيــات، لكــن 
ــذي  ــام ال ــمية للنظ ــا الرس ــت الأيديولوجي ــة« كان ــة المري »الهوي
ــرَّد  ــك مج ــو كان ذل ــى ول ــين 1919 و1952، حت ــا ب ــر م ــم م حك

غ مــن المضمــون.  ــرَّ شــعار مُف
ــن  ــف الأول م ــرت في النص ــد ظه ــة ق ــات العروبي ه ــت التوجُّ كان
ــدت  ــة، ووج ــة العثماني ــقوط الإمراطوري ــع س ــن م ــرن العري الق
ــة  ــرة العربي ــا في شــبه الجزي ــن المدافعــين عنه السياســيين والمفكري
حــزب  وقــادة  عفلــق،  )ميشــيل  والشــام  حســين(،  )الريــف 
البعــث(، كــما أدَّت تأثــرات الصحفيــين الشــوام الذيــن قدمــوا إلى 
ــدوم  ــينما، وق ــأة الس ــر، ونش ــع ع ــرن التاس ــر الق ــر في أواخ م
ــق شــعور بوجــود  الفنانــين الســوريين واللبنانيــين إلى مــر، إلى خَلْ

ــين العــرب.  ــط ب ــن الرواب ــوع م ن
ومــن ناحيــة أخــرى، بالرغــم مــن مركزيــة الرابطــة الإســلامية في 
ــا  ــذ موقفً ــن تتَّخ ــة لم تك ــلمين، إلا أن الجماع ــوان المس ــر الإخ فك
ــماء العــربي، ويعــرض طــارق البــري إلى  ــا نحــو فكــرة الانت عدائيًّ
حديــث لحســن البنــا هاجــم فيــه طه حســين، الــذي كان يــرى هوية 
د عــلى الصــلات  مــر في ارتباطهــا بشــعوب البحــر المتوســط، وشــدَّ
التــي تربــط مــر بالعــرب، بفعــل الهجــرات العربيــة لمــر قديًــا 
وحديثـًـا، وبفعــل الاشــتراك في اللغــة، والديــن، والعــادات، والثقافــة.
ويشُــر إلى تريحات للبنا في مناســبات مختلفة حول أن »الإســلام 
الحنيــف نشــأ عربيًّــا، ووصــل إلى الأمــم عــن طريــق العــرب«، وأنــه 
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لــة الوثيقــة  »إذا ذلَّ العــرب، ذلَّ الإســلام«؛ ويدلــل بذلــك عــلى الصِّ
التــي كانــت تراهــا الجماعــة بــين العروبــة والإســلام270. 

وكان تأســيس الجامعــة العربيــة عــام 1945 خطــوة في دعــم 
التصــوُّر بــأن مــر تنتمــي إلى هــذه المنطقــة، لكــن ظهــور قضيــة 
ــا أساســيًّا عــلى صعيــد تأكيــد هــذا الشــعور،  فلســطين كان منعطفً
فبعدمــا زرعــت بريطانيــا بــذور دولــة يهوديــة عــلى هــذه الأرض، 
ــكان  ــر الس ــل وتهج ــة في قت ــات الصهيوني ــع العصاب ــأت م وتواط
الفلســطينيين، وجــد الحــكام العــرب أنفســهم أمــام واقــع جديــد، 
ــا  ــوا حربً ــطين، فدخل ــة في فلس ــة يهودي ــة دول ــة إقام ــو إمكاني ه
خــاسرة أدَّت إلى ضيــاع %79 مــن فلســطين، وفي الســنوات الســابقة 
عــلى هــذه الحــرب، عملــت جماعــة الإخــوان المســلمين عــلى حشــد 
الدعــم الشــعبي لهــذه القضيــة، ســواء بجمــع الترعــات، أو تنظيــم 
المظاهــرات، أو المشــاركة المبــاشرة في الحــرب ضــد العصابــات 

ــة.  الصهيوني
لذلــك؛ فقــد شــهد النصــف الأول مــن القــرن العريــن مــا يكــن 
تســميته ظهــور للمشــاعر والدعايــة التــي تربــط بــين مــر وبــين 
المنطقــة العربيــة، لكــن ذلــك لم يتبلــور قــط في شــكل تيــار قومــي 
عــربي ذي تأثــر، عــلى غــزار تيــار الجامعــة الإســلامية، أو القوميــة 

المريــة. 
أخــذ جــمال عبــد النــاصر هــذه الإرهاصــات إلى مناطــق جديــدة، 
ــد اســتند  ــه الســياسي، فق ــب مروع ــة في قل ــما وضــع العروب حين
ـل جــزءًا مــن  الأســاس الفكــري لهــذا المــروع إلى أن مــر تُمثّـِ
»الأمــة العربيــة«؛ حيــث تجمعهــا بشــعوبها أواصر اللغــة، والتاريــخ، 

270- طارق البري، ص 474.
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والجــوار، وتتشــارك معــه في أهــداف التحــرُّر الســياسي والاقتصــادي 
مــن النفــوذ الاســتعماري، وكانــت قضيــة فلســطين عنــرًا محوريًّــا 
في هــذا المــروع، باعتبــار أن هــذا الكيــان يُثِّــل صنيعــة الإمريالية؛ 
ــي  ــة الت ــة للتحــرُّر، وهــي الحقيق ــة مســاعي شــعوب المنطق لإعاق
ــود  ــاعدة اليه ــا في مس ــه بريطاني ــذي لعبت ــدور ال ــدت في ال تجسَّ
عــلى تأســيس دولــة لهــم في فلســطين في النصــف الأول مــن القــرن 
العريــن، والتحالــف الوثيــق بــين أمريــكا وإسرائيــل بعــد ذلــك. 

ــدف  ــة هــي اله ــت الوحــدة العربي وفي ظــل هــذا المــروع، كان
ــح مــن أجــل تحقيقــه كل  ــذي يجــب أن يكُاف ــائي والأســمى ال النه
العــرب، وقــد دخلــت مــر بالفعــل في تجربــة للوحــدة مــع ســوريا، 

لكنهــا لم تصمــد أكــر مــن عــام. 

التفاعل مع حركة الضباط:
ــا  ــام به ــي ق ــك الت ــزل المل ــة ع ــيحيين دور في حرك ــن للمس لم يك
تنظيــم الضبــاط الأحــرار في 23 يوليــو 1952، فقــد كان الجيــش 
ــا تقليديًّــا بالملــك، ولم يكــن للوفــد تأثــر قــوي عليــه؛ لذلــك  مرتبطً
لم يســتطع الوفــد التأثــر في التكويــن الطائفــي لهــذه المؤسســة عــر 
المســاعدة في إدمــاج الأقبــاط بهــا، كــما كان يحــدث في المؤسســات 
ــا  ــر فيه ــي تظه ــات الت ــن المؤسس ــش م ــك كان الجي ــة؛ لذل المدني
التفرقــة بوضــوح بــين المســلمين والأقبــاط271، وبالتــالي، فعنــد قيــام 
ــواء،  ــة ل ــد برتب ــي واح ــاك قبط ــرار، كان هن ــاط الأح ــة الضب حرك
ــس  ــكَّل مجل ــا تش ــد( 272، وعندم ــرالاي )عمي ــة أم ــان برتب وقبطي

271- طارق البري، ص 643.

272- أحمد حمروش، »قصة ثورة 23 يوليو«، الجزء الأول، المؤسسة  العربية للدارسات والنر، بروت، 215.
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قيــادة الثــورة، لم يكــن بــه ضابــط قبطــي واحــد273.
واســتقبل الأقبــاط بحــذر حركــة الضبــاط، في ظــل الغمــوض حــول 
ــب  ــن جان ــمي م ــل رس ــة، وكان أول رد فع ــات الحرك ه ــا وتوجُّ نواي
الأقبــاط، هــو بيــان جمعيــة التوفيــق القبطيــة، الــذي صــدر في 31 
ــين  ــا ومهني ــم طلابً ــة تض ــت الجمعي ــة، وكان ــب بالحرك ــو يرُحِّ يولي
مــن الطبقــة المتوســطة، وبالتــالي كان الضبــاط الأحــرار يأملــون في 
أن يحصلــوا عــلى تأييدهــا، وفي الشــهر التــالي، نــرت الجريــدة، التي 
نــت رؤيتها  كانــت قريبــة مــن المجلــس المــي، سلســلة مقــالات تضمَّ
للتغيــر، ودعــت البابــا يوســاب الثــاني إلى الاقتــداء بمحمــد نجيــب 

في الســعي إلى الإصــلاح274. 
ــم  ــادًّا، فبالرغ ــا ح ــاني اضطرابً ــذاك يعُ ــي آن ــهد القبط وكان المش
ــذي  ــر ال ــد الكب ــوس، والتأيي ــا مكاري ــخ الإصلاحــي للباب ــن التاري م
كان يحظــى بــه لــدى المجلــس المــي وجماهــر الأقبــاط، فقــد عجــز 
ــق هــذا  ــه القصــرة الســر أيَّ خطــوة عــلى طري ــترة تولي خــلال ف
ــر  ــه الأم ــى ب ــدس، وانته ــع المق ــة المجم ــبب مقاوم ــلاح؛ بس الإص
ــا  ــب الأنب ــوفيِّ في 1945، انتخُ ــا تُ ــظ، وعندم ــاه المحاف ــدًا للاتج مؤيِّ
يوســاب وصــدر الأمــر الملــكي بتعيينــه في مايــو 1946. وخــلال الفــترة 
ــذي انضــم  ــي، ال ــس الم ــا والمجل ــين الباب ــراع ب ــدم ال ــة احت التالي
إليــه قســم كبــر مــن رجــال الديــن؛ وكان الســبب الرئيــي لذلــك 

الخــلاف هــو مســاعدة البابــا، ملــك جرجــس، الــذي قيــل: إنــه كــوَّن 

ــي الرشــاوى  ــاوات عــلى الكنائــس وتلقِّ ــة عــر فــرض إت ــروة طائل ث
ــين  ــتباكات جســدية ب ــر إلى اش ــد وصــل الأم ــاقفة، وق ــين الأس لتعي

273- أبو سيف يوسف، ص 186.

274- Vivian Ibrahim, p.159
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ــس المــي في 1950275.  يوســاب وأنصــاره وأعضــاء المجل
وفي ذكــري مــرور شــهرين عــلى الحركــة، نــرت صحيفــة مــر 
خطابـًـا غــر موقَّــع، هنَّــأت فيــه الرئيــس محمــد نجيــب، وامتدحــت 
ــة  ــر أبني ــان، وتطه ــن الطغي ــرُّر م ــرار بالتح ــاط الأح ــزام الضب الت
ــين في  ــم، راغب ــن جانبه ــرار م ــاط الأح ــة، وكان الضب ــة القدي الدول
ــبيه  ــام ش ــن الوئ ــاخ م ــق من ــاط، وخل ــد الأقب ــلى تأيي ــول ع الحص
ــا في  ــب خطابً ــد نجي ــى محم ــورة 1919، وألق ــز ث ــذي ميَّ ــك ال لذل
جمعيــة الشــباب القبطــي أكَّــد فيــه أن أســاس »النهضــة« المريــة 
ــة  ــاط، ودعــا المؤسســات القبطي ــين المســلمين والأقب كان الوحــدة ب

ــة276. ــة إلى تطهــر هياكلهــا الإداري ــة والعلماني الديني
ــر السياســية للأقبــاط في المطالبــة  وفي غضــون ذلــك، بــدأت المناب
بتغــرات عــلى صعيــد تعزيــز حقوقهــم السياســية والقانونيــة، 
فطرحــت جريــدة مــر بأنــه حــان الوقــت بالنســبة لمجلــس قيــادة 
ــح التقاليــد التي ســادت في العقود القليلــة الماضية،  الثــورة لأن يصُحِّ
ومنعــت الأقبــاط مــن تــوليِّ بعــض الوظائــف، وصــدرت مطالبــات 
قبطيــة لمجلــس قيــادة الثــورة بتعديــل برامــج البــث الإذاعــي، عــر 
إعطــاء المســيحيين مســاحة أوســع؛ لأن إذاعــة الصلــوات المســيحية 
كان يقتــر عــلى المناســبات الدينيــة، كــما طالبــت الجريــدة بفصــل 
ــم الكنائــس،  ــاء وترمي ــود عــلى بن ــة القي ــة، وإزال الديــن عــن الدول
ــبابية  ــة الش ــة، الحرك ــة القبطي ــة الأم ــت جماع ــا قدم ــن جانبه وم
الأبــرز بــين الأقبــاط، مطالــب بوضــع دســتور جديــد، وجعــل اختيــار 

البابــا بالاقــتراع العــام277. 

275- البري، 427.

276- Vivian Ibrahim, p.160

277- Vivian Ibrahim. P. 162-166



الاقٔباط في مصر الحديثة

158

في الوقــت نفســه، ســعى الحــزب الديقراطــي المســيحي إلى 
ــة  ــكَّل في نهاي ــد تش ــزب ق ــذا الح ــاط. وكان ه ــب الأقب ــع مطال رف
ــذي كان في  ــراوي، ال ــيس ج ــي رمس ــة المحام ــات، بزعام الأربعيني
ــد في 1942، وبعــد حركــة  ــل أن يتركــه مكــرم عبي حــزب الوفــد قب
ــاط، غــرَّ اســمه إلى الحــزب الديقراطــي القومــي؛ كي يتــلاءم  الضب
ــا  ــاط الأحــرار، وأصــدر الحــزب برنامجً ــه القومــي للضب مــن التوجُّ
يضــم مطالــب عامــة، ومطالــب تخــص الأقبــاط، وكان ضمــن هــذا 
الرنامــج الدعــوة إلى إعــادة توزيــع الأرض، ليــس عــن طريــق فــرض 
ــم  ــع مســتوى عماله ك برف ــلاَّ ُ ــزام المم ــل بإل ــة، ب ــى للملكي حــد أق
الزراعيــين، ورفــع الحــد الأدنى للأجــور، وأن تكــون سياســة الحكومــة 
ــة  ــى الحكوم ــن، وأن تتبن ــاس الدي ــلى أس ــة ع ــس مبني ــة، لي قومي
ــن  ــان دي ــذف بي ــم ح ــان، وأن يت ــوق الِإنس ــي لحق ــلان العالم الإع
الطالــب مــن الأوراق الحكوميــة، وأن تلُغــى النســبة الطائفيــة مــن 

ــة278. ــف القضائي الوظائ
ــام  ــا، إلى حــد قي ــاء، اشــتدت المعارضــة تجــاه الباب وفي تلــك الأثن
ــل  ــه ســنة 1954، قب ــة باختطاف شــباب مــن جماعــة الأمــة القبطي
س  أن يعيــده البوليــس279، وتطــوَّر الأمــر إلى إعــلان المجمــع المقــدَّ
عــزل يوســاب الثــاني، وأبلغــوا الحكومــة بالقــرار، وفي ســبتمر 1955، 
ــن  ــع م ــد الواس ــر التأيي ــا ظه ــا بعدم ــزل الباب ــة ع ــرَّرت الحكوم ق

جانــب عمــوم الأقبــاط لهــذه الخطــوة.
وعندمــا جــاء وقــت انتخــاب البابــا الجديــد، صعــدت آمــال جيــل 
مــدارس الأحــد الذيــن أتمــوا تعليمهــم الجامعــي، وطمحــوا إلى 
ــى المســكين والأب  ــاء دور الكنيســة، ومــن هــؤلاء القمــص متَّ إحي

278- أبو سيف يوسف، ص 168.
279- Ibrahim, 196. 
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أنطونيــوس )الــذي أصبــح في 1962 الأنبــا شــنودة، أســقف التعليــم 
ــح  ــم مطام ــل القدي ــن الجي ــة م ــال الكنيس ــاوم رج ــي(، وق الكن
ــي، ورأى  ــس الم ــم المجل ــن كان يؤُيِّده ــدد، الذي ــاء الج ــؤلاء الآب ه
ــل  ــب ألا يق ــا يج ــب الباب ــح لمنص ــر المرشَّ ــة أن عم ــال الكنيس رج
عــن 40 عامًــا، وأن يكــون قــي 15 عامًــا عــلى الأقــل في الرهبنــة، 
وبعــد مــداولات اســتمرت نحــو عامــين، انتــرت الحكومــة لرجــال 
الديــن، وصــدر قــرار جمهــوري في 1958، يحــوي شرط الســن ومــدة 
الرهبنــة، وجــرى انتخــاب البابــا كرلــس الســادس كمرحلــة انتقاليــة 

بــين الجيلــين.

الإصلاحات الاجتماعية:
تبنَّــت الدولــة الناصريــة خطــاب »الوحــدة الوطنيــة«، الــذي يؤُكِّد 
أنــه لا توجــد تفرقــة عــلى أســاس الديــن، وأن المريــين يشُــكِّلون 
نســيجًا واحــدًا، ويتشــاركون في الطموحــات والهمــوم نفســها، 
هــه  واتخــذ النظــام عــدة إجــراءات إصلاحيــة اتســاقاً مــع توجُّ
الاجتماعــي، أدَّت إلى تعزيــز تكافــؤ الفــرص، فعندمــا تقــرَّرت 
ــول لا  ــددة للقب ــد مح ــت قواع ــي، وُضِع ــم الجامع ــة التعلي مجاني
ــبيل  ــلى س ــك -فع ــار؛ لذل ــن في الاختي ــل الدي ــل عام ــمح بتدخُّ تس
ــين  ــة ع ــة الهندســة في جامع ــاع طــلاب كلي ــة أرب ــال- كان ثلاث المث
ــلاب  ــن ط ــاط، وكان %40 م ــن الأقب ــتينيات م ــلال الس ــمس خ ش
كليــة الطــب جامعــة القاهــرة في الفــترة نفســها مــن الأقبــاط أيضًــا، 
ــوم  ــت تق ــة كان ــغيل؛ لأن الدول ــلى التش ــه ع ــر نفس ــق الأم وانطب
بتعيــين جميــع الخريجــين في الهيئــات الحكوميــة وشركات القطــاع 
العــام، ولا دخــل للهويــة الدينيــة في هــذه العمليــة، وكانــت جميــع 
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الترقيــات تتــم بالأقدميــة حتــى الدرجــة الأولى، وعندمــا أعُلــن 
التحــوُّل إلى »النظــام الاشــتراكي« في أوائــل الســتينيات، أتُيــح للجميــع 

ــة280.  ــة والثقافي ــات الصحي ــن الخدم ــتفادة م ــز- الاس -دون تميي
وفيــما يخــص الموقــف مــن الحــركات الإســلامية، تحالــف الضبــاط 
الأحــرار في بدايــة حكمهــم مــع الإخــوان المســلمين، قبــل أن تتحــوَّل 
ــارة،  ــبقت الإش ــما س ــداء مســتحكم ك ــين إلى ع ــين الطرف ــة ب العلاق
وعــلى الصعيــد الإقليمــي اضطلــع نظــام يوليــو بــدور بــارز في 
ــة،  ــة، ومحاصرتهــا عــلى الســاحة اللبناني ــة الراعــات الطائفي تهدئ
ونــدد بالمعســكر الــذي تتزعمــه الســعودية باعتبــاره ممثــلًا للقــوى 
»الرجعيــة« في المنطقــة، واتخــذ موقفًــا عدائيًّــا مــن مســاعي 
ــكي  ــف الإســلامي«؛ ل ــن »الحل ــكا لتكوي ــن أمري ــد م ــة، بتأيي المملك

ــة281.  ــة العربي ــلًا عــن مــروع القومي يكــون بدي
وفي ســياق فــرض الدولــة هيمنتهــا عــلى المؤسســات القائمــة، 
ــا  ــذي كان متاحً ــتقلالية ال ــدار الاس ــر مق ــة الأزه ــدت مؤسس افتق
لهــا في الســابق؛ وبالتــالي، لم يعَُــد مســموحًا لشــيوخه باللعــب عــلى 
ــي خطابــات معاديــة للأقبــاط، أو مشــكِّكة  وتــر الطائفيــة عــر تبنِّ

ــم. في ولائه

أبعاد جديدة للأزمة:
ــن  ــاوف م ــاصري مخ ــروع الن ــل الم ــر، حم ــب الآخ ــلى  الجان ع
ــت  ق ــز عمَّ ــدة للتميي ــكالًا جدي ــل أش ــاط، وأدخ ــد للأقب ــوع جدي ن
ــة  ــار في الأشــهر القليل ــرت أول هــذه الآث ــد ظه ــن الانقســام، وق م
ــة الأولى  ــق المرحل ــم تطبي ــما ت ــاط، حين ــة الضب ــلى حرك ــة ع التالي

280- أبو سيف يوسف، 189.
281- أبو سيف يوسف، ص 190.
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مــن الإصــلاح الزراعــي، فقــد شــكَّل ذلــك ضربــة للنخبــة القبطيــة 
ــد شــابها  ــة ق ــون أن هــذه العملي ــر باحث ك، ويذك ــلاَّ ُ ــار المم ــن كب م
ــار  ــن كب ــا م ــت مصادرته ــي تم ــز؛ لأن الأراضي الت ــن التميي ــوع م ن
ــين  ــلى فلاح ــان ع ــب الأحي ــا في أغل ــرى توزيعه ــاط ج ك الأقب ــلاَّ ُ المم
مســلمين282، وشــكَّلت حركــة تأميــم الــركات والبنــوك الأوروبيــة في 
أعقــاب حــرب 1956 ضربــة إلى أعــداد كبــرة مــن المهنيــين الأقبــاط، 
ــك  ــدأت في تل بالنظــر إلى وجودهــم القــوي في هــذه الــركات، وب
ــلمين  ــاط -والمس ــاء الأقب ــرة أغني ــن هج ــات الأولى م ــترة الموج الف
ــادرة  ــد مص ــروات بع ــن ث ــه م ــتطاعوا تهريب ــا اس ــذ م ــا- بأخ أيضً
ممتلكاتهــم الزراعيــة، والمهنيــين الأقبــاط الــذي انســدَّ أفــق العمــل 

ــم283.  أمامه
ومثَّلــت حركــة التأميــم الواســعة في 1961 ضربــة ثانيــة إلى أغنيــاء 
الأقبــاط، لكــن ضرب مصالــح أغنيــاء الأقباط ما كان ســيُمثِّل مشــكلة 
في حــد ذاتــه لــو كان مصحوبًــا بمســاواة حقيقيــة في الفــرص؛ ذلــك 
أنــه بالرغــم مــن اســتفادة المســيحيين مــن الإصلاحــات الاجتماعيــة، 
ــدت في انتقــال أعــداد ضخمــة مــن أبنــاء الفلاحــين  التــي تجسَّ
والعــمال إلى مصــاف الطبقــة الوســطى المتعلِّمــة، وحصولهــم عــلى 
وظائــف في الجهــاز الإداري للدولــة، إلا أن هــذه الاســتفادة كان 
لهــا حــدود يصعــب تخطيهــا، فقــد كان هنــاك وجــود قبطــي 
محــدود داخــل النخبــة الجديــدة التــي تشــكَّلت بعــد 1952؛ حيــث 
إن معظمهــا جــاء مــن أصــول عســكرية284، وكان هــؤلاء يشُــكِّلون 
ــن  ــالي، كان مِ ــم النظــام؛ وبالت ــد عليه ــن يعتم ــة« الذي »أهــل الثق

282- Samuel Tadros, p.168

283- أبو سيف يوسف 189.

284- Sebastian Elsasser, p.74
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الطبيعــي أن يســتبعد مَــن هــم خــارج هــذه الدائــرة.  
ــو  ــاط ه ــألة الأقب ــاه مس ــام تج ــاه النظ ــذي يتبنَّ ــرح ال وكان الط
ــلمين  ــدة المس ــلى وح ــوم ع ــري يق ــع الم ــلى أن المجتم ــد ع التأكي
والأقبــاط في الأهــداف، والمســاواة بينهــم في الفــرص، لكــن ذلــك كان 
لا يعنــي بــأيِّ شــكل أن تكــون المســألة القبطيــة موضوعًــا للنقــاش 
العــام، فمــن غــر المســموح الحديــث عــن أن هــذه الجماعــة، أو 
غرهــا، لهــا مطالــب بعينهــا، ويكــن القــول: إن هــذا المــروع كان 
ــألة  ــاوز المس ــة تج ــع إمكاني ــط م ــس فق ــا، لي ــره متناقضً في جوه
القبطيــة بإزالــة مظاهــر التمييــز، وتحقيق المســاواة الكاملــة، وفصل 
ــل عليــه مــن فــرص في المجتمــع، بــل أيضًــا  ديــن الفــرد بمــا يتحصَّ
مــع مجــرد الحــوار العلنــي حــول مشــكلات، أو همــوم، أو  مطالــب 
لجماعــة مــن الســكان؛ ذلــك أنــه بخــلاف المروعــات القائمــة عــلى 
الليراليــة السياســية والاقتصاديــة، لا تعــترف المروعــات الشــمولية 
المســتندة إلى رأســمالية الدولــة مــن الأســاس بوجــود انقســامات في 
المجتمــع، عــلى أســاس دينــي أو غــره، وتنظــر إلى الشــعب ككيــان 
واحــد يجــب تعبئتــه لتحقيــق الهــدف الأســمى تحقيــق الاشــتراكية، 
التحــرُّر مــن الاســتعمار، التنميــة المســتقلة... إلــخ؛ وبالتــالي، يبــدو 
أيُّ حديــث عــن وجــود جماعــات ذات مصالــح أو تطــرح مطالــب 
ــه  ــب هــذا المــروع؛ لأن ــضرب في صل ــو كان ي ــما ل ــا، ك خاصــة به
ــات  ــع الأقلي ــة أن قم ــس مصادف ــع، ولي ــام المجتم ــؤدِّي إلى انقس ي
كان عامــلًا مشــتركًا في النظــم الشــمولية في الصــين، وشرقــي أوروبــا، 

والاتحــاد الســوفيتي. 
ــرارات  ــة بق ــر الأزم ــع مظاه ــل م ــرى التعام ــار ج ــذا الإط وفي ه
ــد في  ــي واح ــح قبط ــا لم ينج ــال، عندم ــبيل المث ــلى س ــة، فع فوقي
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انتخابــات 1957، أول انتخابــات نيابيــة جــرت بعــد الثورة، اســتخدم 
عبــد النــاصر ابتــداءً مــن 1964 الحــق الــذي منحــه إيــاه الدســتور 
ــاط  ــواب في الرلمــان، فــدأب عــلى تعيــين عــدد مــن الأقب بتعيــين ن
بعــد كل انتخابــات، وحافــظ عبــد النــاصر عــلى تقليــد تعيــين 
وزيــر قبطــي في الحكومــة، وكان مــن الــوزارات التكنوقراطيــة 
ــم وضــع ســقف غــر رســمي يحــول  ــرة في السياســة، وت غــر المؤث
صــات  ــة، وأصبحــت التخصُّ ــوليِّ المســيحيين المناصــب القيادي دون ت
الحساســة مغلقــة في وجههــم؛ مثــل: طــب النســاء، إلى جانــب كليــة 
دار العلــوم، والآداب العــربي، وبعــض أجهــزة الدولــة الحساســة285، 
وعــلى ســبيل المثــال، لم يعُــينِّ عبــد النــاصر ســفراً مســيحيًّا واحــدًا 
خــلال فــترة حكمــه286، وجــرى تســوية المشــكلة التاريخيــة المتعلقــة 
ــادس،  ــس الس ــا كرل ــين الباب ــه وب ــاق بين ــر اتف ــس ع ــاء الكنائ ببن

ــاء كنائــس جديــدة287. بمنحــه 25 ترخيصًــا ســنويًّا لبن
ــون في  ــد القان ــرى توحي ــاط، ج ــة الضب ــنوات الأولى لحرك وفي الس
الأحــوال الشــخصية؛ لإنهــاء الاســتقلالية للمحاكم الرعيــة والمحاكم 
التــي تنُظِّــم أحــوال المســيحيين، وعندئــذ حاولــت الكنيســة التعبــر 
عــن رفضهــا لهــذا القــرار، عــن طريــق الدعــوة إلى صــوم احتجاجــي 
في عيــد الميــلاد في 1955-1956، لكــن هــذا الإجــراء لم يكــن لــه أي 

تأثــر288.
ــاصري  ــام الن ــة النظ ر أن رؤي ــوُّ ــن تص ــرى، يك ــة أخ ــن ناحي م
حــول الهويــة أحدثــت نوعًــا مــن الاغــتراب لــدى المســيحيين، فعلى 

285- Sebastian Elsasser, p.79

286- Samuel Tadros, p.167

287- أبو سيف يوسف، ص 189.

288- Sebastian Elsasser, p.74
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ــر  ــيحيو م ــعر مس ــام، لم يش ــرب في الش ــيحيين الع ــلاف المس خ
ــا، وبالرغــم مــن العــداء التاريخــي بينهــم وبــين  -قــط- أنهــم عربً
ر لديهــم تعاطــف مــع ميــول عبد النــاصر المعادية  اليهــود، لم يتطــوَّ
لإسرائيــل289، فقــد كانــت فلســفة القوميــة المريــة المســتندة إلى 
ــا  ــيحيين؛ لأنه ــدى المس ــعًا ل ــدًى واس ــد ص ــوني تج ــماء الفرع الانت
ــلاد  ــة، وأنهــم ســكان الب ــاد الفراعن ــعرهم بالفخــر لأنهــم أحف تشُ
ــن لم يتأثَّــروا بالعنــر العــربي؛ لذلــك فقــد كان مــن  الأصليــون ممَّ
ــؤدِّي التحــوُّل الــذي حصــل عــلى يــد عبــد النــاصر  الطبيعــي أن يُ
في الرؤيــة للهويــة إلى شــعور عــام بالاغــتراب؛ لأنــه أصبــح مفروضًــا 
ــه لا يؤمنــون بــه، ومــع ذلــك، لم  عليهــم أن يكونــوا جــزءًا مــن توجُّ
يكــن مســموحًا في ظــل هــذا النظــام بالتعبــر عــن هــذه المشــاعر، 

أو طــرح رؤى بديلــة للهويــة. 
ــاصر  ــد الن ــوُّر عب ــق بتص ــرى تتعلَّ ــة أخ ــك إلى قضي ــا ذل  ويحُيلن
حــول الإســلام، فقــد كان عبــد النــاصر علمانيًّــا في ميولــه الشــخصية 
ــا  ــن تمامً ــتبعاد الدي ــعه اس ــن بوس ــن لم يك ــه، لك ــة مروع وطبيع
ــدان  ــن في الوج ــة الدي ــدرك أهمي ــه كان ي ــك أن ــاباته؛ ذل ــن حس م
الشــعبي، كــما كان الإخــوان يثلــون القــوة المعارضــة الأساســية لــه 
في الداخــل، وكان خصمــه الرئيــي في المنطقــة يتمثَّــل في »معســكر 
ــداء  ــيوعية والع ــام بالش ــعودية، وكان الاته ــادة الس ــة« بقي الرجعي
للديــن حــاضًرا عــلى نحــو مســتمر في خطــاب المعارضــة الإســلامية، 
وبصــورة عامــة، لم يتخــلَّ عبــد النــاصر تمامًــا عــن المكــوَّن الإســلامي 
ا،  ــترة مبكــرة جــدًّ ــر في ف ــا ظه ــة، وهــو م ــة المري في النظــر للهوي
ــلاث  ــر الث ــن الدوائ ــورة« ع ــفة الث ــه »فلس ث في كتاب ــدَّ ــا تح عندم
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ــت  ــما اهتم ــلامية، ك ــة، والإس ــة، والإفريقي ــر؛ العربي ــة بم المحيط
الدولــة في عــره بمؤسســة الأزهــر، بالرغــم مــن أنهــا قضــت عــلى 
اســتقلال هــذه المؤسســة، وعملــت عــلى تعظيــم حجمهــا ودورهــا.
ويشُــر باحثــون إلى أن بدايــة صبــغ مناهــج التعليــم باللــون 
ــم  ــر التعلي ــد وزي ــاصر، عــلى ي ــد الن الإســلامي حدثــت في عهــد عب
ــابق إلى  ــي في الس ــذي كان ينتم ــين، ال ــن حس ــمال الدي ــذاك، ك آن
الإخــوان  المســلمين، فقــد بــدأ في عهــد هــذا الوزيــر تعديــل 
مناهــج اللغــة العربيــة؛ بحيــث تحــوي مزيــدًا مــن الآيــات القرآنيــة 

والأحاديــث290. 

الرئيس والبابا:
ــاصر  ــد الن ــادس وعب ــس الس ــا كرلي ــين الباب ــة ب ــتندت العلاق اس
بتعــاون ومــودَّة، ربمــا لم يكــن لهــا نظــر في علاقــة القــادة بالباباوات 
في مــر، وتشــكَّلت هــذه العلاقــة عــلى أســاس أن البابــا هــو ممثِّــل 

الأقبــاط في مــر، والــذي يتفــاوض في شــؤونهم مــع الرئيــس. 
وقــد ســاعد عــلى اضطــلاع البابــا بــدور مهيمــن في شــؤون الأقبــاط 
الإجــراءات الاجتماعيــة التــي اتخذهــا عبــد النــاصر، والتــي قضــت 
عــلى طبقــة وجهــاء الأقبــاط، التــي تُمثِّــل امتــدادًا للأراخنــة، والــدور 
القيــادي الــذي ظلــت تلعبــه لقــرون في إدارة شــؤونهم، وفي مســاعي 
النظــام لتحطيــم المؤسســات المســتقلة، جــرى تقويــض الاختصــاص 
ــتبدل  ــون في 1957 يس ــدر قان ــم ص ــة، ث ــس الملي ــائي للمجال القض
جميــع  دت  تحــدَّ ثــم  حكوميــة،  ســندات  جميعهــا  بالأوقــاف 
مســاحات الأديــرة والكنائــس الموقــوف عليهــا في حــدود 200 فــدان، 
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وبالتــالي تقويــض مســاحة التــرُّف لــدى المجلــس. 
ــلات بــين الرجلــين في مناســبات عديــدة؛ فعندمــا  وبــرزت قــوة الصِّ
ــام  ــات ع ــول النفق ــي ح ــس الم ــا والمجل ــين الباب ــلاف ب ــدث خ ح
ــين في  ــن يســتطيع دعــم رواتــب العامل ــه ل ــن الأخــر أن 1967، أعل
ــاني عجــزاً  ــة تعُ ــا كتبــت الأهــرام أن البطريركي ــوي، وهن المقــر الباب
ــات  ــتقبال مكالم ــا اس ــض الباب ــه، ورف ــف جني ــداره 31 أل ــا مق ماليًّ
ــاصر،  ــد الن ــا وعب ــين الباب ــاء ب ــد لق ــة، وبع ــد القيام ــين في عي المهنئ
أمــر الرئيــس بتســديد العجــز مــن ميزانيــة الدولــة وحــل المجلــس 
فــورًا291، وشــارك عبــد النــاصر في تمويــل الكاتدرائيــة المرقصيــة 

ــا292. ــضر افتتاحه ــية، وح بالعباس
ــا حدثــت هزيــة 1967، أعطــى ظهــور الســيدة العــذراء  وعندم
ــلمين  ــين المس ــارك ب ــعورًا بالتش ــون ش ــة الزيت ــة بمنطق ــد كنيس عن

ــة.  ــة المحن ــيحيين في مواجه والمس
ــث لم  ــي؛ بحي ــر الطائف ــاء التوت ــة اختف ــترة الناصري ــهدت الف وش

ــهم.  ــاط أو كنائس ــخوص الأقب ــلى ش ــوم ع ــالات هج ل ح ــجَّ تسُ
ــا  ــة كان مختلفً ــترة الناصري ــي في الف ــر الطائف ــاء التوت لكــن اختف
في أســبابه عــن الظاهــرة نفســها في فــترة ثــورة 1919 والعَقــد التــالي 
لهــا، فقــد بعــث مــروع الاســتقلال والديقراطيــة الــذي طرحتــه 
ثــورة 1919 وحــزب الوفــد الآمــال لــدى الأقبــاط في إمكانيــة تجــاوز 
ــي  ــروع الوطن ــذا الم ــراط في ه ــق بالانخ ــة، وتحَقَّ ــة القبطي الأزم
ــق وحــدة »عنــري الأمــة«، وكان الوفــد  الجامــع الــذي يحُقِّ
بشــعبيته الجارفــة في تلــك الفــترة يتبنَّــى خطابـًـا واضحًــا، يؤُكِّــد عــلى 
ــات  ــذ سياس ــما، ويتَّخ ــاواة بينه ــاط، والمس ــلمين والأقب ــدة المس وح
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ــان؛  ــة والرلم ــاط في الحكوم ــب الأقب ــز نصي ــبوقة في تعزي ــر مس غ
ــنوات  ــورة والس ــترة الث ــعبي في ف ــاخ الش ــلى المن ــر ع ــك أثَّ وكل ذل
التاليــة لهــا، وخلَــق حالــةً مــن التآخــي والشــعور بالمصــر المشــترك، 
لكــن العجــز عــن الســر قدمًــا بمــروع الديقراطيــة والاســتقلال في 
طريــق أكــر جذريــة كان وراء فشــله، الــذي أدَّى إلى إعــادة طــرح 
ــلمين  ــين المس ــة ب ــذ العلاق ــوى، وأخ ــكل أق ــة بش ــألة الطائفي المس

ــر الحــاد.  ــة مــن التوتُّ ــاط إلى حال والأقب
ويرجــع باحثــون زوال الهجــمات ضــد المســيحيين أثنــاء حكــم عبد 
ــاصر إلى القضــاء عــلى الإخــوان المســلمين، والمنظــمات الأخــرى  الن
ذات الميــل الإســلامي، إلى جانــب قبضــة الدولــة الحديديــة التــي لم 

يكــن أحــد يجــرؤ عــلى تحديهــا293. 
ــة الشــعور  ــار حال ــك، يتعــينَّ الأخــذ في الاعتب لكــن إضافــة إلى ذل
ــة  ــه هزي ــه ل ــل أن توُجِّ ــروع -قب ــذا الم ــاه ه ــا تج ــام بالرض الع
ــن في مســتوى  ــه مــن تحسُّ ــا أحدث ــةً- في ظــل م ــةً قاتل 1967 ضرب
ــد  ــم، فق ــة والإقلي ــادي في المنطق ــري ري ــن دور م ــة، وم المعيش
ق في قــدرات هــذا المــروع عــلى تحقيــق  كانــت الجماهــر تصُــدِّ
ــر، دون أن  ــاخ يكــن أن يختفــي التوتُّ ــا، وفي ظــل هــذا المن أحلامه

ــأيِّ حــال تســوية الأزمــة.  ــك ب ــي ذل يعن
ــة  ــه إمكاني ــل في طيات ــن يحم ــاصري لم يك ــروع الن ــك أن الم ذل
تجــاوز المســألة القبطيــة، بــل إنــه تعامــل كــما لو أنــه لم تكــن توجد 
ــيحيين  ــلمين والمس ــترض أن المس ــاس، واف ــن الأس ــة م ــألة قبطي مس
ــق التمثيــل الســياسي للأقباط  ــدون في الأهــداف والمصــر، وحقَّ مُتوحِّ
بطريقــة شــكلية عــر تعيــين نــواب في الرلمــان، وفي الوقــت نفســه، 
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أخــذ التمييــز المــوروث مــن الفــترة الســابقة إلى مجــالات جديــدة، 
ــب،  ــألة أصع ــاوزه مس ــل تج ــيًّا يجع ــا مؤسس ــه طابعً ــى علي وأضف
وكان التعامــل مــع هــذه المســألة يتــم بالهــروب إلى الأمــام بواســطة 
قــرارات مــن أعــلى تحُافــظ عــلى صــورة البلــد الهــادئ الخــالي مــن 
الراعــات، الــذي تعيــش فيــه الأغلبيــة والأقليــة في تــآخٍ، وتحظــى 

الأخــرة بقــدر مــن الحقــوق. 

*****
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وضعــت وفــاة عبــد النــاصر في ســبتمر 1970 نهايــة لصيغــة مــن 
ــل الدولــة بالحمايــة الاجتماعيــة للمواطنــين  الحكــم تقــوم عــلى تكفُّ
في مقابــل تأميــم الحيــاة السياســية والنقابيــة، ومنــع أي نــوع 
ــة  ــلى علاق ــة ع ــذه الصيغ ــت ه ــام. وانعكس ــة للنظ ــن المعارض م
الدولــة بالكنيســة وبالأقبــاط، بحيــث أصبحــت تلــك المؤسســة 
ممثلــة للأقبــاط أمــام الدولــة، وبالتــوازي مــع ذلــك، جــري تجميــد 
ــن  ــرن العري ــن الق ــف الأول م ــرت في النص ــي ظه ــادرات الت المب
ــب  ــن مطال ــع ع ــات تداف ــف ومؤسس ــات وصح ــورة جمعي في ص
المســيحيين. وكانــت المفارقــة هــي وفــاة البابــا كرلــس الســادس بعد 
عبــد النــاصر بفــترة وجيــزة، في مــارس 1971، لتنتهــي بذلــك حقبــة 
ــادة الكنيســة. ــة وقي ــزة فيــما يخــص العلاقــة بــين رأس الدول متمي
ومــع بدايــة الســبعينيات، تأســس نمــط جديــد مــن الحكــم يقــوم 
عــلى التخــي التدريجــي للدولــة عــن دورهــا الاجتماعــي والســماح 
بهامــش مــن المعارضــة السياســية، وإجــراء تحــول جوهــري في 
السياســة الخارجيــة. وتطلبــت هــذه التحــولات تغــرات في خطــاب 
رأس الدولــة وفي علاقــة الدولــة بالإســلام الســياسي، وهــو مــا ترتــب 
عليــه تغــرات كــرى في أحــوال المســيحيين وعلاقتهــم بالدولــة 

والمســلمين.
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ــا(  ــدر لاحقً ــوف يص ــث )س ــذا البح ــن ه ــاني م ــزء الث ــع الج يتتب
ــف  ــدأت في النص ــي ب ــوق الت ــاد الس ــاط في فترة اقتص ــوال الأقب أح
الأول مــن الســبعينيات ولا تــزال مســتمرة حتــى يومنــا هــذا. كــما 
يتنــاول التحــولات الموازيــة في دور الكنيســة وفي علاقتهــا بالأقبــاط، 
ــر  ــة وتأث ــألة القبطي ــن المس ــياسي م ــلام الس ــف الإس ــك مواق وكذل
ذلــك عــلى أحــوال الأقبــاط. كــما تعــرض خاتمــة هــذا الجــزء وســائل 

المقاومــة التــي طورهــا الأقبــاط في التعامــل مــع أزمتهــم.
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